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الفصل الأول: صناعة السفن والإبحار 


تطور الثقافة المرتبطة بالبحر 
الوسط - حسين محمد حسين 


الثقاف/الحكازة التي وسكت على أرض البحرين:ارقيطت باقتصاديات 
مختلفة» يالزراعة» والصيد البري و الصيد البحريء و الغوص بحثا عن اللؤلؤء و 
التجارة البحرية» بالإضافة لتطور العديد من الحرف اليدوية التي كانت تساهم في 
تطور و رقي المجتمع» سنبدأ بالحديث أولا عن تلك الثقافة التي ارتبطت بالبحر 
كتطور طرق الإبحار و تكون التجارة البحرية و طرق صيد الأسماك؛ و طرق 
الغوص و كيف تطورت و كيف تطورت القوانين و التشريعات التي ارتبطت بتلك 
العوف 


تطور وسائل الإبحار 


الحضارة التي نشأت على أرض البحرين كان لابد لها أن ترتبط بالبحر كون 
البحرين جزيرة صغيرة: و لا بد أن تكون لتلك الحضارة ثقافة أو مجموعة من 
المعلومات و الأفكار التي أدت لتطوير العلاقة بين الإنسان و البحر. بدأ الإنسان 
القديم بالإبحار في البحر بواسطة أبسط التقنيات و هي استخدام الطافيات» بمعنى أي 
شيء يمكنه أن يطفو على سطح البحرء كقطعة خشبة أو رزمة من القصب أو جريد 
النخل أو حتى القربة التي تصنع من جلد الحيوان فقد كانت تنفخ و تستخدم لركوب 
البحر. و من ثم تم استخدام أكثر من رزمة من القصب أو جريد النخلء و حينها لم 
يكن من الصعب أن يتوصل الإنسان لتركيب تلك الرزم في شكل معين أو استخدام 
أخشاب و بذلك بدأ التطور في الإيحارء ويمكننا الاستنتاج من الدراسات العديدة التي 
درست تطور الإبحار في الخليج العربي أن هناك نوعان من التطورء النوع الأول 
من التطور هو تطور متدرج حسب الأغراضء فكانت البداية بالطافيات» تلا ذلك 
ظهور الأطواف أو الرماثين ثم الزوارق الشجرية ثم الزوارق المصنوعة من القصب 
أو جريد النخيل وصولا للقوارب و السفن الخشبية ثم وصلت لذروة التطور في 


الوقت الراهن. و لكل نوع من الأنواع السابقة غرض معين فلم يؤدي ظهور النوع 
الأحدث لاندثار النوع الأقدم منه» و بذلك يمكننا العثور في فترة زمنية معينة جميع 
تلك الأنواع من القوارب بدءا من الطافيات و انتهاء بالسفن. 


أما النوع الثاني من التطور في سبل الإبحار فقد كان في ضمن النوع الواحدء 
أي أن هناك خط تطور في الطافيات» خط تطور للأطواف و كذلك للأنواع الأخرى؛: 
و عليه وجب أن نتناول كل نوع بصورة مفردة ليمكننا توضيح عملية التطور. 


1[ - الطافيات : القربة مثالا 


من أنواع الطافيات التي استخدمت في الخليج العربي و استمرت حتى عهد 
قريب هي القربة» و هي عبارة عن جلد أحد أنواع الماشية تخاط و تستخدم ككيس أو 
زق يحفظ به الماء» و لكنها أيضا كانت تنفخ و تربط و يركب عليها للإبحار. وقد 
كانت القربة ممثلة في العديد من الرسوم على جدران القصور الاشورية بدئا بحكم 
آشورناصربال الثاني (883 ق. م. - 858 ق. م.) حتى حكم آشوربانيبال (669 ق. 
م. - 633 ق. م.). في إحدى تلك الرسوم يمكن مشاهدة جنود ينفخون القربة وآخرون 
يسبحون عليها (صورة رقم 1). وقد استمرت هذه الطريقة حتى مجيء العرب. و قد 
أستوحى العرب من ذلك المشهد قصة طريفة أصبحت بعدها مثلا مشهورا عاش حتى 
يومنا هذاء يقول المثل "يداك أوكتا وفوك نفخ". أما القصة فهي كالتالي: 


كانت جزيرة من إحدى جزائر البحر في الدهر الأول ودونها خليج من البحر 
فأتاها قوم يريدون أن يعبروها فلم يجدوا معبراًء فجعلوا ينفخون أسقيتهم ثم يعبرون 
عليهاء فعمد رجل منهم فأقل النفخ وأضعف الربط فلما توسط الماء جعلت الريح 
تخرج حتى لم يبق في السقاء شيء» وغشيه الموت فنادى رجلاً من أصحابه أن يا 
فلان إني قد هلكت. فقال: ما ذنبي يداك أوكتا وفوك نفخ فذهب قوله مثلاً. أوكيت 


القربة أو الساقية لعبور البحر. 


أجيوس (2008م) في كتابه عن السفن الإسلامية القديمة يتحدث عن استمرار 
استخدام القربة كوسيلة إبحار في البحرين و عمان و العراق حتى بداية القرن 
العشرين» و تشير بعض التقارير عن تطور الطريقة في عمان و ذلك بنفخ قربتين 
ووضع قطع من الخشب عليها حيث يتم الجلوس عليهاء و قد وصفت هذه الطريقة في 
منتصف القرن العشرين في عمان. 





إحدى النقوشات الأشورية توضح الأشوريين وهم ينفخون ”القرب»“ (في الأسفل) 
و يسبحون عليها في البحر (في الأعلى) 


2 الأطواف و الرماثين 


الظافييات و لم يرذ'تقرير عن استخدامها في مياه الخليج العربي: وجاء عنهنا في 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 


و"الطوف" قرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعضء فتجعل كهيئة السطح 
يركب عليها في الماء ويحمل عليها الميرة والناسء» ويعبر عليهاء وهو الرمث. وربما 
كان من خشب والجمع أطواف. وذكر بعض العلماء أن الطوف التي يعبر عليها 
الأنهار الكبار تسوى من القصب والعيدان يشد بعضها فوق بعضء ثم يقمط بالقمط 
حتى يؤمن انحلالها ثم تركب ويعبر عليهاء وربما حمل عليها الحمل على قدر قوته 
وثخانته. والرمث خشب يضم بعضه إلى بعض كالطوف ويركّب عليه في البحر". 


3 - قوارب القصب و قوارب الجريد 


استخدم القصب في بناء قوارب صغيرة في العراق منذ القدم» وبسبس عدم 
توفر القصب المناسب لصناعة القوارب في مناطق أخرى من الخليج تم استخدام 
جريد النخل و هو سعف النخيل بعد تجريده من الخوص. و قد وردت إشارات تدل 
على استخدام الجريد في صناعة القوارب في حضارة الرافدين في الألف الثالث قبل 
الميلاد إلا أنه لم يحدد ما إذا كان القارب يبنى بأكمله من جريد النخل و لكن نجاح 
هذه القوارب و انتشارها في الخليج العربي و استمرارها فترة طويلة من الزمن 
يجعلنا نرجح أنها عرفت منذ تلك الحقبة القديمة. تعرف هذه القوارب التي تصنع من 
الجريد و الحبال في الكويت و قطر باسم ورجية و وريية» و تسمى في البحرين 
واربية و فرته حيث تتركز صناعتها في قرية المالكية و تعتبر من الصناعات 
المندثرة حاليا. و تعرف الورجية في عمان باسم الشاشة. يذكر أنجيوس في كتابه 


الموسوعي عن السفن الإسلامية القديمة أن الاسم ورجية ورد بصورة محرفة عند 


بعض الكتاب العرب في القرن العاشر الميلادي فقد ذكر المقدسي الاسم ولاجية بينما 


أبو القاسم البغدادي الاسم ورحية. 


تبدأ صناعة الورجية أو الشاشة بترقيق رؤوس الجريد و تشذيبها ثم سلكها في 
الحبال واحدة تلو الأخرى حتى يكتمل بناء الهيكل و الذي يبدأ بالقاعدة (القاعة) و 
التي تكون عريضة من الوسط و صغيرة ملتمة من المقدمة و المؤخرة. عقب الانتهاء 
من نظم العدد المطلوب من الجريد للقاعدة يتم توثيقها بأعواد خشبية على نحو 
عرضي تسهم في تماسك الجريد و ضبطه من الحركة. عقب ذلك ترفع المقدمة و 
المؤخرة للأعلى بواسطة أعمدة خشبية في حين يوضع في وسط القاعدة أشياء ثقيلة 
مثل الأحجار و أكياس الرمل و تترك لمدة أيام و ذلك بهدف إعطاء القاعدة شكلا 
مقوسا يساعد القارب فيما بعد على شق المياه و عبوره بسهولة و يسر. و بعد الانتهاء 
من تشييد القاعدة يبدأ بناء الدفتين اليمنى و اليسرى. و كما حدث مع القاعدة توثئق 
الدفتان كذلك بالأعواد الخشبية التي تظهر من الجانبين للأعلى حيث يكون اثنان 
منهما (واحد في كل جهة) عادة أقوى و أسمك من الأخرى إذ أنهما يستخدمان لتثبيت 
المجاديف عند الإبحار على القارب. و عند بناء الدفتين يبدأ عادة بإنشاء النصف 
الأسفل من الارتفاع الكلي حتى يتم تشكيل الحوض السفلي الذي يحشى بقطع مختلفة 
الأحجام من الفلين ثم يغطى بواسطة الغطاء الذي يتم صنعه بصورة منعزلة» و يكون 
بحجم مساحة القاعدة تماما و هو ما يحدده عدد الجريد المستخدم في كل من القاعدة و 
الغطاء. بعد استكمال صناعة الغطاء يتم تثبيته إلى هيكل القارب الأساسي و الذي 
مازال في هذا الطور عبارة عن الحوض السفلي الذي تم ملؤه بقطع الفلين. و قد كانوا 
في السابق يملئون الحوض بكرب النخيل؛ و ذلك أن كرب النخيل و قطع الفلين هما 
العامل المباشر في الحفاظ على القارب طافيا على سطح البحرء لأنهما لا يغرقان» و 
بالتالي فإن الورجية أو الشاشة ‏ خلافا لكل الأوعية البحرية - لا تغرق أبدا ولو 
انكفأت على وجهها فإنها تظل طافية فوق سطح الماء في أعتى الظروفء و هذه 
خاصية تتميز بها الورجية أو الشاشة على بساطتها. و يلاحظ أن الورجية لا تكون 
محكمة لا يدخلها الماء» بل إن ماء البحر يدخل فيها ويخرج بحرية» تاركا الأسماك 


التى تم اصطيادها حية تسبح حتى تصل إلى الساحل» ولقد ضرب أهل الخليج 
وخاصة الكويتيون مثلا بالورجية فقالوا: "ورجيه تنزف نفسها بنفسها" وأطلقوه على 





صناعة الفرتة في مملكة البحرين 


4 - القوارب الشجرية 


هي عبارة عن جذع شجرة يحفر على شكل قاربء و هذه الأنواع لم تصنع 
في الخليج بل تم استيرادها من الهندء و النوع المتعارف عليه في الخليج هو الهوري: 
و هو عبارة عن زورق صغير لا يتسع لأكثر من ثلاثة إلى خمسة أشخاص يجلب 
من كاليكوت في الهند.» وهو رخيص الثمن ويستخدم في السفن الصغيرة كقارب. 
ويصنع الهوري من جذع شجرة المانجو المتواجدة في الهنده حيث يحفر الجذع 
ويسوى على شكل قارب. و قد يكون الهوري فقط جذع شجرة محفور دون إضافات 
و هذا ما يعرف بالهوري المحفور أو أن تضاف له ألواح خشبية فيصبح مزيج من 
النوع المحفور والألواح الخشبية معاً و يسمى هذا النوع بالهوري المنشورء وعادة ما 
يستخدم الهوري المنشور كقارب صيد. 


تطور صناعة السفن في البحرين و الخليج العربي 


ناقشنا في الحلقة السابقة تطور آلات ركوب البحر و بقي علينا تطور صناعة 
السذن فى البخرين بور اللظلريع :لعزم يضمور #عابنة عا كاه يمي النذق فى متلق 
الخليج العربي أنه منذ بداية تصنيع السفن لم يستخدم بها مسامير من النحاس أو 
الحديد بل أن ألواحها كانت تخاط بالحبال التي كانت تصنع إما من ليف النخيل أو 
القنبار أي قشرة ثمرة جوز الهندء» وقد استخدمت هذه الطريقة منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد إلى ما بعد القرن الثالث عشر الميلادي» و حتى بعد أن استخدمت المسامير 


الحديدية بقيت خياطة السفن حتى فترات متأخرة من القرن التاسع عشر. 
تاريخ طريقة خياطة السفن 


لا نمتلك أي دليل مادي على طريقة صناعة السفن في فترات ما قبل التاريخ 
فلم يتم العثور على لقى أثرية تدل على طريقة بناء السفن» على الرغم من العثور 
على نماذج لسفن صغيرة في الكويت يعود تاريخها للألف الخامس قبل الميلاد إلا أن 
هذه اللقى تفيد أن السفن كانت تصنع في الخليج لكنها لا تعطينا فكرة عن كيفية بناء 
السفن» لكننا نرجح أن السفن كانت تصنع بطريقة خياطة الألواح اعتمادا على أن هذه 
الطريقة هي أقدم طريقة عرفت عبر التاريخ كما أثبتت الكشوفات الأركيولوجية منها 
سفينة خوفو التي اكتشفت في مصر و التي تحتوي على أجزاء مخاطة بالحبال» كذلك 
في تركيا و أوربا عثر على سفن بها أجزاء مخاطة؛ و كذلك بسبب أنه لم يوثق في 
الخليج العربي أي نوع آخر من أنواع السفن غير السفن المخيطة و ذلك منذ القرن 
الأول الميلادي. 


كيفية خياطة ألواح السفينة 


إن بناء السفن باستخدام الحبال يحتاج إلى أن يعمل العمال على شكل أزواج: 
بمعني أن يكون احدهم خارج السفينة ويقابله آخر من داخل السفينة» و كل من 
الرجلين يلتقط الحبل من خلال ثقب ويرده بدوره إلى زميله من خلال الثقب التالي» 
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ويستخدم كل من الرجلين يديه و قدميه في سبيل استكمال ذلك العمل الشاق» ويقوم 
الرجال بعد ذلك بشد الحبال بقوة حتى يحشر الحبل الرئيسي بين القطع الخشبية» ثم 


على بعضها وخياطتها بالحبال إلى عدة اختبارات يتم من خلالها التأكد من مطابقة 
وجهي اللوحين احديهما للآخر مطابقة تامة. ومن الضروري من وجهه نظر صناع 
الحبال أن يتم غمس الحبال التي خيطت بها ألواح السفينة في الزيت كل أربعة اشهر 
وذلك حتى تحتفظ السفينة بكيانها سليما لمدة تتراوح بين 60 إلى 100 عامء وكذلك 
يتم دهان الجسم الخارجي للسفينة بخليط من الجير والدهن الخاص المستخرج من لية 
الخروف وذلك للحماية من ديدان البحر التي تهاجم جسم السفينة وتأكله وذلك قبل 
إنزالها إلى البحر. 





سنبوك مخيط عماني و يلاحظ بوضوح الألواح المخيطة بالحبال (أنجيوس 2008) 


جلجامش وأقدم وثيقة تشرح صناعة السفن في الخليج 

تم ترجمة ملحمة جلجامش إلى العديد من اللغات من قبل العديد من الكتاب» و 
استخدمت في الترجمة مترادفات مختلفة و ربما كانت بعض المترادفات غير مناسبة 
و موقعها في الجملة فهي مترتبة على فهم المترجم للجملة بصورة عامة» و عل هذا 
الأساس قام بيدرسون في عام 2004م بتخصيص أطروحته في ترجمة جزء من 
اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش و هو الجزء الذي تناول صناعة السفينة من 
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قبل جلجامشء و قد قام بيدرسون باختيار أفضل المترادفات التي تجعل من الجملة 
مترابطة و منطقية كما سنرى لاحقا. إن ما يميز بيدرسون أنه على دراية كافية 
بطرق صناعة السفن في الخليج العربيء و قد زار البحرين في التسعينيات من القرن 
المنصرم وأطلع على طرق صناعة السفن التقليدية بتفاصيلها و بذلك أصبحت القراءة 
الأولية للوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش بمثابة قراءة وثيقة قديمة توثق طريقة 
صناعة السفن في تلك الحقبة القديمة لو لا بعض الألفاظ المضللة و التي نتجت بعدم 
إلمام المترجم بصناعة السفن القديمة. و هنا سنتتبع في هذا الجزء من اللوح الحادي 
عشر من ملحمة جلجامش تفاصيل بناء السفينة في تلك الحقبة. 


أوامر الآألهة ببناء السفينة و وصف السفينة 


0- فنقل (إيا) حديثهم إلى كوخ القصب: 
1- كوخ القصبء يا كوخ القصبء جدار يا جدار. 
2- أنصت يا كوخ القصبء وتفكر يا جدار. 
3- رجل شوربياكء يا ابن أوبارا - توتو. 
4- قوض بيتك وابن سفينة» 

5- اترك مملكتكء وأنقذ حياتك» 

6- اهجر متاعكء وأنقذ نفسك» 

7- احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي. 
8- والسفينة التي أنت بانيهاء 

9- ستأتي وفق قياس مضبوطء 

0- طولها وعرضها يجب أن يتناسبا. 

1- ثم غطهاء كما هي المياه السفلى. 


الجزء الأول (الأسطر 20 -31) تتضمن أوامر الآلهة لأوتنابشتيم ليقوم ببناء 
السفينة لينقذ الناس من الطوفان» و يلاحظ فيها أمر أن يهدم أوتنابشتيم بيته المصنوع 
من القصب قبل أن يصنع السفينة» و هنا تراود للبعض أن السفينة صنعت من 
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القصبء ومنهم من استخدم هذه المعلومة وزعم أن سفينة نبي الله نوح عليه السلام 


أما بالنسبة لأطوال السفينة فالبعض ترجم السطر رقم 30 "فيتساوى طولها و 
عرضها" و بذلك أصبحت أطوال السفينة متساوية و شكل السفينة مكعب» و هذا أمر 
غير طبيعي فلم يتم العثور على رسم لسفينة مكعبة الشكل تعود لنفس تلك الحقبة أو ما 
بع عاد المفظقى اسرشهناء متر انافة الخورى لتقت الافظلةى هنئ كلمي انتدانييةة" أو: 
"متسقة" و بذلك يصبح المعنى أن أطوال السفينة بنيت بنسب معينة. 


تحضير أدوات البناء 


8- وما أن لاحت تباشير الصباح 
9- حتى تجمع الناس حولي. 
0- عمال الأخشاب حملوا 5 
1- عمال القصب حملوا 006 


4- جلب الأطفال لي القارء 
5 وجلب لي الكبار كل ما يلزم. 


يلاحظ أن الأدوات التي ذكرت ملحمة جلجامش هي ذاتها الأدوات المستخدمة 
في تلك الحقبة كما دلت عليها الكشوف الأثرية» و هي الخشب و القارء و يذكر هنا 
بالإضافة لهما القصبء و هذا يجعلنا نتساءل عن دور القصب في صناعة السفن 
قديما. يرجح بيدرسون إن هذه إشارة واضحة إلى أن السفن كانت تخاط بالحبال وذلك 
اعتمادا على وصف سفن البصرة - هرمز في القرن السادس عشر الميلادي والتي 
كان يوضع بين ألواحها قصب أو قش ثم يربط عليه» لاسيما وجود ترجمات مختلفة 
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لكان 51 سوباك ااضائل الفكسينب صل ددر قا النسحتدةاى انهيا ##عافل اللضيب 
حمل صخرته"؛ فيرى بيدرسون أن القصب سيدق بالحجر و يوضع بين ألواح 
السفينة و يربط عليه بالحبال. 


بناء 55 ةّ | فيذ 5 


6 في اليوم الخامس أنهيت هيكلها. 

7 كانت مساحة سطحها إيكو واحداً وارتفاع جوانبها مائة وعشرون ذراعاً 
8- وجزثئها العلوي أصبحت حافته بارتفاع متناسب مع المائة والعشرون ذراع. 
9- أنهيت شكلها الخارجي وأكملته. 


في الماضي كانت هناك طريقتان لبناء السفن» إما أن يبنى هيكل السفينة 
بأكمله أي أن يحدد شكلها و تقاسيمها أولا و من ثم توضع الألواح التي تكون جسد 
السفينة و هذه تسمى طريقة الهيكل أولاء أما الطريقة الثانية و تسمى القشرة أولا 
فتتميز بصنع الأجزاء الأساسية من الهيكل دون تقاسيم ثم تخاط الألواح مع بعضها 
على هذا الهيكل الأساسي و من ثم تبدأ عملية تقسيم السفينة من الداخل. يستنتج 
بيدرسون من وصف بناء السفينة أن الطريقة التي استخدمت في البناء هي طريقة 
القشرة أولاء و هي الطريقة ذاتها التي سادت في الخليج العربي منذ القدم» و يرجح 
أجيوس (2008م) أن استمرار طريقة القشرة أولا راجع بسبب ربط الألواح بطريقة 
الخياطة بالحبال. 
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بناء سفينة على طريقة القشرة أولا حيث تثبت الألواح على الجوانب ثم تقسم السفينة (أنجيوس 2008) 


تقسيم السفينة من الداخل 


0- ستة طوابق صنعت فيها. 
1 (وبذا) قسمتها إلى سبعة (أجزاء) 
62 وق 5 الأرضيات إلى ات 


هذه السطور توضح كيفية تقسيم السفينة من الداخل بعد أن انتهى من صنع 
القشرة. 


إحكام الثغور لمنع تسرب الماء 


3- وطرقت فيها أوتاد وقف تسرب الماء. 
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المسامير الشجرية أو الأوتاد الخشبية لم تكن غير معروفة في حضارة بين 
النهرين» و عليه ليس من الغريب أن تستخدم تلك الأوتاد لسد الثغور التي خيط فيها 
الخيط» فليس من الغريب إذا أن يشير هذا السطر لهذا المعنى و قد ترجمه عدة من 
المترجمين بهذا المعنى و آخرون ترجموه بمعنى آخرء و لكن المتتبع لطرق بناء 
السفن في الخليج منذ حقبة قبل الإسلام (سنناقشه في الحلقة القادمة) يرى أنه من 
المنطق أن يترجم هذا السطر بهذا المعنى. و يلاحظ إن وجود الأوتاد لسد الثغور 
يرجح أيضا أن ألواح السفينة قد ربطت فيما بينها بالحبال لا بطريقة أخرى. 


إكمال إحكام ثغور السفينة 


4- زودتها بالمجاديف وخزنت فيها المؤن 
5- سكبت في الفرن ثلاث وزنات من القار 
6- وثلاث وزنات من الإسفلت 
7- ثلاث وزنات من الزيت آتى بها حملة السلال 
8- واحدة استهلكها التزييت 
9- واثنتان قام ملاح السفينة بخزنهما 

أستخدم القار منذ آلاف السنين لطلاء السفن و ذلك لمنع تسرب الماء و كذلك 
حمايتها من دود البحر و غيره من الكائنات التي تلصق بالسفينة» و قد أستبدل القار 
بعد ذلك بخليط من الجبس و الدهن الحيواني. يلاحظ أيضا ذكر الزيت هناء البعض 
رجح أن ثمة طقوس مرتبطة بالزيت لها علاقة باحتفال بناء السفينة لكن لا يوجد ما 
يعزز ذلكء و هنا أقترح البعض الآخر أن للزيت استخدام معين له علاقة بإحكام سد 
تغور السفينة فحتى عهد قريب كان يستخدم الزيت لغمس الحبال التي خيطت به 
السفينة لكي يطيل في عمره الافتراضي. 


طقوس الاحتفال باكتمال السفينة 
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1 ورحت أنحر الخراف كل يوم 

2- عصيراًء وخمراً أحمرء وزيتاًء وخمراً أبيض 
3 بذلت للصناع فشربوا كما من ماء نهر 

4- احتلفوا كما في عيد رأس السنة 

5 (.. ..) الدهون» غمست يدي 

6- (في اليوم السابع) أكملت السفينة 


حتى أنه في البحرين و حتى بداية القرن العشرين كان يصنع تمثالا في مقدمة السفينة 
ثم يتم إلباس هذا التمثال جلد ماعز. 


إنزال السفينة في الماء 


77 (إنزالها في الماء) كان صعباً. 
هذا يعني أن السفينة كانت تبنى في منطقة قريبة من الشاطئ ثم يتم دفعها 
للنزول في الماء تماما كما كان يحدث في العصور الحديثة. 
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تطور صناعة السفن في البحرين 


ذكرنا في الحلقة السابقة العثور على نماذج لصناعة السفن في الكويت يعود 
تاريخها للألف الخامس قبل الميلاد و لكن لا نعلم بالتحديد حجمها أو كيف صنعت أو 
بما صنعت. و فيما يخص صنع السفن في جزر البحرين و شرق الجزيرة العربية 
فهناك ذكر لسفن دلمون في نقوشات تعود لفترة حكم سا رجون الأكادي أي في الألف 
الثالث قبل الميلاد في حدود 2200 ق. م. من تلك النقوش: 


أن سفن دلمون جلبت إلى (اور نانشه) عطورا 
عسى ان تجلب إليك العقيق الجذاب الثمين 
وعسى ان تجلب إليك بلاد ماجان النحاس الجبار 
أوثقوا سفن دلمون بالأرض 

واحملوا سفن ماجان إلى السماء 


و سفن دلمون هذه لم يعثر لها إلا على صور محفورة على الأختام الدلمونية 
التي عثر عليها في البحرين ومناطق مختلفة من الخليج العربيء أما الأثر الفيزيائي 
فلم يعثر إلا على مرساة إحدى السفن في موقع قلعة البحرين و هي عبارة عن صخرة 
كبيرة منحوتة بشكل اقرب للبيضاوي ( أبعادها 52 سم ا 37 سم) و بها ثقب مربوط 
به حبل؛ و يعود تاريخها للفترة 2000 ق. م. - 1800 ق. م. 


سفن دلمون و الأختام الدلمونية 


هناك توثيق للعديد من الأختام الدلمونية التي نقش عليها رسوما لأنواع من 
السفن» ويرجح الباحثين أن هذه السفن صنعت من الأخشابء و غالبية تلك السفن 
المنقوشة تبدو ذات رأسينء؛ و لها صارية في الوسط و دفة في طرفهاء و في أحد 
الأختام يظهر شكل مثلث أعلى الصاري مما يرجح استخدام الأشرعة في ذلك الوقت 
المبكر. 
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أختام دلمونية منقوش عليها صور لسف مصنوعة من الخشب و يلاحظ وجود الشراع في إحداها 


أدوات صناعة السفن في دلمون 

الأدوات المطلوبة لصناعة السفن في تلك الحقبة المبكرة عبارة عن الأخشاب 
و الليف الذي يصنع منه الحبال سواء ليف النخيل أو ليف جوز الهند و أخيرا القار. 
الحبال و القار ليست مشكلة و لكن التساؤل عن مصدر الأخشاب, فجزر البحرين في 
الوقت الراهن لا يبدو أنها تحتوي على مصادر جيدة لأخشاب لصناعة السفن؛ و لكن 
بالرجوع للنصوص القديمة و الدراسات الأركيولوجية يمكننا أن نميز أنواعا من 
الأخشاب التي كانت تصنع منها السفن في البحرين قديما منها ما مصدره أشجارا 


تزرع في جزر البحرين و أخشاب أخرى تستورد من شمال حضارة الرافدين. 
1 - الأشجار المحلية 
من النباتات التي كانت تصنع منها السفن قديما هو نبات "القرم" و الذي 


لازال موجودا ليومنا هذاء أما النبات الآخر الذي أستخدم بصورة أكثر فيرجح أنه 
نبات السنط (19عوع3) و بالتحديد السنط النيلئن المعروف بمقاومته للماء. لا توجد 


دراسة توثق وجود نبات السنط النيلي في جزر البحرين في الوقت الراهن» و لكن 
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هناك توثيق لوجود أنواع من السنط بصورة نادرة في البحرين و كان ذلك في 
السبعينيات من القرن المنصرم و ربما يكون أنقرض الآن. و لكن يرجح بعض 
الباحثين أنه قبل آلاف السنين كان السنط النيلي ينمو بصورة طبيعية في البحرين. 
سنعرض هنا دراستين تعرضتا لهذا النبات في جزر البحرينء الدراسة الأولى 
لويلكوكس في بداية التسعينيات من القرن المنصرم ويشير فيها لنص أورده 
ثيوفراستس نقلا عن قواد الأسكندر الذين زاروا جزر البحرين في القرن الرابع قبل 
الميلاد و الذي جاء فيه: 


"ويقولون إن في جزيرة تايلوس (أي جزر البحرين)» مقابل الساحل العربيء 
نوعاً من الخشب يبنون به سفنهم؛ وإن هذا الخشب يكاد لا يتعفن في ماء البحر ويدوم 
أكثر من مائتي عام, إذا بقي في الماءء بينما يتفسخ في وقت أبكر إذا ظل خارج 
الماء» ولو كان خلال مدة قصيرة" 


و يرجح ويلكوكس أن النبات المعني هو السنط. و في الدراسة الثانية 
لتينجبيرج و لمبارد في عام 2001م (باللغة الفرنسية) التي ركزت على بقايا النباتات 
التي عثر عليها في قلعة البحرين يتضح أن | لسنط النيلي كان ينمو على جزيرة 
البحرين في حقبة دلمون. 

2 الأخشاب المستوردة 


كشفت دراسة تينجبيرج و لمبارد السالفة الذكر وجود أثار لأخشاب أشجار 


الصنوبر و أشجار الدردار في البحرين في حقبة دلمون» و أخشاب هذه الأشجار 
الأخشاب كانت تستورد من شمال حضارة الرافدين. 


طريقة صنع السفن في البحرين قديما 
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من المرجح أن السفن كانت تصنع بطريقة القشرة أولا السالفة الذكر في 
الحلقة السابقة» و أن الألواح يتم تثبيتها عن طريق خياطتها بالحبال المصنوعة من 
قشر نبات النارجيل (القنبار) أو تلك المصنوعة من ألياف النخيل» على إن أقدم 
وصف للسفن في الخليج العربي جاءت في كتاب "الطواف حول البحر الأحمر" 
لمؤلف يوناني مجهول و يرجح أنه كتب في القرن الأول الميلاديء و جاء فيه : 


"ويحمل اللبان من قنا إلى عمانة (أي عمان) أيضاً. وتحمل من عمانة إلى 
جزيرة العرب السفن المحلية المخيطة المسماة مدارات"'"'. 


و يتضح من الوصف أنها سفن كانت تخاط ألواحها بالحبال» و يعلق جلازير 
(1890م) على مدارات بقوله "مدارات:المدرعات أي المربوطة بحبال ألياف 
النخيل". و قد عجز البعض عن تفكيك هذه الملاحظة فالبعض يرجح أن كلمة 
مدرعات من العربية و هي جمع و مفردها مدرعة و هي مشتقة من درع. في الواقع 
إن كانت هذه السفينة موجودة في القرن الأول الميلادي فلابد أنها طورت من سفن 
معروفة في العهود الأقدم؛ و لا نمتلك دليل على تواجد القبائل العربية على سواحل 
الخليج قبل الميلاد أو حتى القرن الأول الميلاديء فلا نعلم بالتحديد أصل الاسم 


"مدارات". 
العرب و سفن الخليج العربي 


عندما استوطنت القبائل العربية ساحل الخليج العربي في حدود القرن الثالث 
الميلادي خالطت الشعوب القديمة و تعلمت منها ركوب البحرء بالأخص البحرين 
وشرق الجزيرة العربية» فإن طبيعة منازل سكان البحرين فرضت جوًا من الاتصال 
بالبحر. و تذكر الأخبار أن الخليج العربي عرف الازدهار التجاري منذ القرون 
الأولى للميلاد عندما كانت موانئه تعج بالحركة وتستورد البضائع و المنتوجات من 
الهند والصين» ويرى المؤرخ أمانيوس أن عرب الخليج كانت لهم عدة موانئ وأنهم 
كانوا على مقدرة فائقة في استغلال ثروات البر والبحرء وكانت الأخشاب التي تبنى 
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منها السفن عندهم تستورد من الهند» وتجلب في بعض الأحيان من المناطق الشجرية 
والغابات في أرض عمان. و كان في البحرين موانئ بحرية عديدة واشهرها الخط و 
العقير» ودارينء و الزارة» و أوال وغيرهاء فالبحر والموانئ والموقع كلها تضعنا 
أمام حقيقة صنع سكان البحرين للسفن وركوبهم البحر. 





لاحظ طريقة خياطة الألواح في السنبوك المخيط العماني 


صناعة السفن على سواحل الخليج 


لم يتعلم العرب فقط ركوب البحر بل أيضا تعلموا صناعة السفن بنفس 
الطريقة التي كانت تصنع بها قبل استيطانهم للمنطقة» والطريقة التي صنع بها العرب 
السفن موثقة توثيقا دقيقا في المعاجم العربية القديمة و كتب الرحالة على مر 
الغصيون» حفن النصيظلهات العرية الكى وصقت ضفاغة السلاق في تلك المقنة 
لازالت تستخدم حتى يومنا هذا. سنبدأ هنا بشرح تلك المصطلحات و نحن نصف 
طريقة صناعة السفن. 
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1 - التقليف 

التقليف هو خياطة ألواح السفينة ببعضها باستخدام الحبال» جاء في لسان 
العرب "قلف السّفيتَة قلف: خَرَرَ ألواحها بالليف.وجعل في خللّها القار نقله الجواهزي 
كقَلّقَها تَفلِيفاًء نقله الصّاغانِيٌ والاسْم القلافَةُ ككتابّة". ولازال يعرف صانع السفينة 
ليومنا هذا بالقلاف حتى بعد استخدام المسامير الحديدية بقي اسم الصانع مشتق من 
فعل التقليف أي الخياطة. 


2 التدسير 


ما يفهم من عملية التدسير هي عملية دق دسر أي أوتاد خشبية في الثقوب 
التي عملت في الألواح لعملية الخياطة و ذلك لإحكام غلق هذه الثغورء و قد ناقشناها 
في الحلقة السابقة في ذكر السفينة التي صنعها أوتنابشتيم المذكورة في ملحمة 
جلجامش. في المعاجم العربية تعرف الدسر بالمسامير التي تدق في السفينة أو الحبل 
الذي تخاط به الألواح أو كلا هما معاء و لا أحد يوضح ماهية هذه المسامير. و أما 
الفراهيدي المتوفى سنة 786 م في معجمه "كتاب العين"» و هو من أقدم المعاجم: 
فقد أنفرد بمعلومة فريدة توضح لنا معنى الدسرء و هذه المعلومة توجد في هامش في 
المخطوطء و جاءت في نسخة المعجم الذي حققه كل من الدكتور مهدي المخزومي و 
الدكتور إبراهيم السامرائي» و قد جاءت كالتالي: 


" جاء بعد هذه العبارة في الأصول المخطوطة: قال غيره: الدسر مسامير من 
خشبء وأهل الأندلس يعمدون إلى قشور شجر البلوط فيظاهرون بعضه على بعض 
ويدسرونه بمسامير الخشب ويركبون البحر فيه وإنما يفعلون لخفته؛ وانه لا يغرق 


فإن دخله الماء أطالوه حتى يخرج الماء منه شبه الزورق" 


و سنرى لاحقا وصفا للتدسير عند ابن جبير. 
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3 - الجلفظة 


زوال عملية خياطة الألواح فأصل المصطلح على ما جاء في المخصص لابن سيده: 


#الجفاط اذى مجلاظ السلق وهو أزبيحذل مين تستافيو_الالواج وخرورها 


و بما أن السفن الآن لا تخاط فقد أصبحت الجلفطة تعني سد الشقوق بين الألواح 
باستخدام خيوط من القطن مشربة بزيت السمك (الصل). 


و صف صناعة السفن عند ابن جبير 


قدم ابن جبير وصفا لمراكب الحج في البحر الأحمر المسماة "الجلاب" و ذلك 
في كتابه الذي وصف فيه مذكراته التي وصف فيها رحلتة المعروفة برحلة ابن جبير 
والتي سميت باسم " تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار" والذي كتبه حوالي سنة 


2ه 1186م: حيث جاء فيه: 


" والجلاب التي يصرفونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة الإنشاء لا يستعمل 
فيها مسمار البتة إنما هي مخيطة بأمراس من القنبار» وهو قشر جوز النارجيل 
يدرسونه أن يتخيط ويفتلون منه أمراساً يخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من 
عيدان النخلء» فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن 
الخروع أو بدهن القرشء وهو أحسنهاء وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع 
الغرقى فيه. ومقصدهم في دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب 
المعترضة في هذا البحر. و لذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري. وعود هذا 
الجلاب مجلوب من الهند واليمن» وكذلك القنبار المذكور". 
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يلاحظ أن ابن جبير ذكر صناعة السفينة بخياطة ألواحها بخيط مصنوع من 
ليف جوز الهند أو القنبار» ثم علل سبب خياطة القوارب و عدم استخدام المسامير 
الحديدية و ذلك لتكون الألواح مرنة لو ارتطمت بشعاب مرجانية و كذلك لو ارتطمت 
شاخل البحر و 'ذلك حفذ ءا تضيك الدنفنة على القناطى فيكاك نهرافة متقشرة كذ 
القدم عن عدم استخدام المسامير الحديدية و هي أن السفن لو مرت بصخور 
المغناطيس سوف تتساقط المسامير الحديدية في البحرء و قد ذكرت هذه الخرافة عند 


الكاتب بروكوبيوس المتوفى عام 565 م و يعتبر أقدم توثيق لهذه الخرافة. 
تطور صناعة السفن 


لاحظنا كيف كانت تصنع السفن عبر التاريخ منذ الألف الثالث قبل الميلاد» و 
قد تم الحفاظ على تفاصيل تلك الصنعة و بناء القشرة أولا و خياطة الألواح بالحبال و 
باقي التفاصيل التي تطورت شيئا فشيئاء و استمرت الطريقة ذاتها مع تغيرات طفيفة 
حتى بداية القرن العشرين و يبدو أن هذه الطريقة من الصناعة لها ميزاتها التي 
جعلتها تبقى و تستمرء ولا نعلم بالتحديد متى بدأ استخدام مسامير الحديد في بناء 
السفن في الخليج العربي إلا أن البعض يرجح أن بداية ذلك كان مع بداية الغزو 
البرتغالي لمنطقة الخليج وذلك في القرن السادس عشر الميلادي. و باستخدام 
المسامير بدئوا أيضا ببناء الهيكل أولا و من ثم تثبيت الألواح بالمسامير في الهيكل. 
ثم إن استمرار الاتصال بالمراكب الأوربية على امتداد السنوات التي أعقبت مجيء 
البرتغاليين أدى لإدخال تغيرات في أشكال السفن التي تصنع و بذلك حرجت طرزا 
جديدة من السفن و تعددت التسميات لهاء و هي التسميات التي عاشت حتى القرن 
العشرين. 
"البحارنة"' و انتشار صناعة السفن 

أشتهر شعب البحرين منذ القدم بصناعة السفن كما رأيناء و قد أستمر أبناء 


دلمون و أبناء أوال في صناعة السفن و تميزوا بصناعتهاء و قد أدى هجرة العديد من 
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شعب البحرين لسواحل الخليج لانتشار تقنيتهم في صناعة السفن لتلك المناطق. ففي 
الكويت أسس شعب البحرين فريج البحارنة الذي أصبح مدرسة يخرج أساتذة بنائي 
السفن حتى أن دكتور يعقوب الحجي في كتابه عن صناعة السفن في الكويت يشير 
إلى أن مفردة "البحارنة" أصبحت مفردة بديلة تعني صانعي السفن. كذلك على 
سواحل الإمارات العربية المتحدة و بالتحديد سواحل دبي تأسس أيضا فريج البحارنة 
و بدأ مع تأسيسه تأسيس صناعة السفن. ذكر محمد التيتون في كتابه عن تاريخ 
صناعة السفن في البحرين أسماء لأساتذة بناء السفن هاجروا من البحرين وكذلك فعل 
الدكتور الحجي في كتابه. 
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لغوص بحثاً عن اللؤلؤ 
يحذا عن 
٠. | 5 4‏ : 
الفصال القات: 


تطور طرق الغوص 


تعتبر صناعة اللؤلؤ وصيده؛ من أقدم الصناعات التي عرفتها البحرين: إلا 
أنه لا يوجد عندنا توثيق مكتوب لبدايتهاء هناك ذكر لما يسمى "عين السمك" في 
الوثائق التي تخص التجارة في دلمون؛ البعض يرجح أن "عين السمك" هو اللؤلؤ إلا 
أنه ليس هناك أتفاق على ذلك فهناك من لا يرجح كون "عين السمك" هي اللؤلؤء 
وعليه لن نعتمد على تلك الوثائق و إنما سنعتمد على الآثار الأركيولوجية فقد عثر 
على لؤلؤة مثقوبة في منطقة أثرية في الكويت تعود للألف الخامس قبل الميلاد أي 
قبل 7000 سنة. و تم العثور على لآلئ أخرى في قبور و مناطق أثرية في البحرين 
وشرق الجزيرة العربية تعود لفترات تاريخية قديمة تبدأ من الألف الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن السادس عشر الميلاديء أما التوثيق المكتوب عن صيد اللؤلؤ على 
سواحل الخليج العربي فتبدأ من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن العشرين. هذا 
الكم الكثير من المعلومات و الآثار كلها تؤكد على قدم صناعة الغوص. 


و تعرف مغاصات اللؤلؤ في الخليج باسم الهيرات و مفردها هير و هي تكثر 
حول البحرين وفي الأحساء و الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ 
وهناك سفن خاصة لرحلات الغوصء كما أن مهنة الغوص ظلت حتى منتصف 
القرن العشرين المهنة الأولى والمفضلة عند عرب الخليج؛ ولا نجافي الحقيقة إذا 
قلنا: إنها مهنة قاسية وشاقة بل لا يعدلها أي عمل آخر عند أهل الخليج. يقول لوبون: 
"إن بلاد البحرين أشهر مغاص اللؤلؤ في العالم" ويقول ياقوت الحموي: "إن فيها 
مغاصاً مفضلاً على غيره", والخضري يؤكد شهرة البحرين منذ القدم باللؤلؤ 
الطبيعي الممتازء ويذكر المسعودي "إن في بحر العرب مغاصات الدر والياقوت 
والعقيق". وكان الغوص من أهم الموارد الاقتصادية وكان تجاره يحصلون على 
زياج خيانية ويشكازى الطبقة ال اسماليةة واسككقدم اللواو خانا المر ا ودينة لها 
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ل عسي ,- تت ير سس ل 





نقش آشوري يوضح جنود آشوريين يستخدمون القربة للتنفس تحت تحت الماء 


محاور تطور صناعة الغوص 


عند الحديث عن بداية الغوص في البحر و تطوره فإنه يتوجب الحديث عن 
محورين منفصلينء الأول و هو يخص نشأة طرق الغوص تحت الماء و كيف 
تطورتء إما المحور الثاني فهو تطور القوانين و التشريعات التي تنظم عملية 
الغوصء فعملية الغوص سواء بحثا عن اللؤلؤ أو الإسفنج أو غيرها غدت عملية 
تجارية مربحة» و بتوسع تلك التجارة أصبح لزوما تنظيم العملية بحزمة من القوانين 
و التشريعات. في هذه الحلقة سنبدأ بنقاش عملية الغوص نفسها و كيف تطورت. 
تطور عملية الغوص 

كما سبق أن أشرنا أن عملية استخراج اللؤلؤ و استعماله بدأت منذ أكثر من 
سيعة الانب مكة عل ساكل الخايه العوربي» إلا أن المطلاوق يرون اند لك تكن حتاك 
عملية غوص بل كانت هناك عملية جمع للمحار من على السواحل و يمكننا أن نسمي 
هذه المرحلة من التطور بمرحلة ما قبل الغوصء و بعد ذلك بسنين طويلة بدأت 
عملية الغوص بحثا عن محار اللؤلؤ في المناطق الأكثر عمقا. 
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أولا: مرحلة ما قبل الغوص 


يرى المحللون أن عملية استخراج اللؤلؤ التي بدأت قبل الألف الخامس قبل 
الميلاد على سواحل الخليج لم تكن تتضمن أي عمليات غوصء بل كان محار اللؤلؤ 
يجمع من على السواحلء لم تكن السواحل كما هي اليوم» فلم يكن هناك دفان ولم تكن 
مسورة بأسوار و لم كن الساحل من ضمن الأملاك الخاصة» و لا يوجد من يستنزف 
كل خير لوول كاهك ساكل مكو فى مال ناه السو ندل بكار منهان 'اللؤاة بصدوررة 
كبيرة بحيث يمكن أن يجمع على أعماق جدا بسيطة فهو قريب جدا من سطح الماء و 
يرى بالعين» إن هذه الظاهرة ليست بالغريبة فحتى فترات قريبة كانت هناك مناطق 
على سواحل البحرين يكثر فيها محار اللؤلؤء و على سواحل أخرى في الخليج 
العربي يوجد العديد من المناطق التي لازال يكثر بها. و طريقة جمع محار اللؤلؤ 
باليد ليست بالغريبة في الخليج العربيء فهناك نوع من الغوص يعرف بغوص 
المجانة (أو لمينة) و هو عبارة عن الذهاب لسواحل إحدى الجزر وجمع المحار باليد 
دون غوص و ذلك لكثرة تواجد محار اللؤلؤ فيهاء و قد تم العثور على لالئ ثمينة في 
مثل هذه المناطق. 


ثانيا: مرحلة الغعوعص 


لا نعلم بالتحديد متى بدأت عملية الغوص لاستخراج محار اللؤلؤ من قاع 
البحر» إلا أن عملية الغوص تم وصفها في العديد من الوثائق على مر العصور منذ 
نهاية الألف الثالث قبل الميلاد حتى القرن العشرين» من خلال تلك التوصيفات 
العديدة لعملية الغوص يمكننا أن نميز خمس أفكار محورية في عملية الغوص تم 
نقاشها هي: الغوص الفردي باستخدام الحجرء استخدام الزيت لإضاءة قاع البحرء 
نزع الأسنان الأمامية للغواصء ابتكار آلات مختلفة للتنفس تحت الماءء و أخيرا 
طريقة الغوص بوجود الغواص (الغيص) و مساعده (السيب)»؛ ولا يخفى أن بعض 
تلك الأفكار أقرب للأسطورة من الحقيقة. سنتتبع تلك الأفكار المحورية و بدايتها 


وتطورها ونرى أي الأفكار بقت مستخدمة و أيها أنقرض. 
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إحدى الآلات التي عرفت بأجراس البحر 


تقدم ملحمة جلجامش أقدم وصف لعملية ربط حجر في القدم ليساعد الغواص 
في النزول للقاع» فقد جاء في نهاية اللوح الحادي عشر مايلي: 


1- فلما سمع جلجامش هذا فتح (القناة). 
72 ربط إلى قدميه حجراً ثقيلآً: 

3- جذبه غائصاً إلى الأبسو هناك رأى النبته. 
4- اجتثهاء وخزت يديه. 

5- حل عن قدميه الحجر الثقيل» 
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0-76 الك ... ... رمته على الشاطئ. 


و على مر آلاف السنين بقيت الفكرة ذاتها مستخدمة» و في المراجع القديمة 
لوصف هذه الطريقة تأكيد على استخدام حجر لونه أسود فهو ما تهرب منه 
المخلوقات البحرية» و تجنب استخدام حجر ذو لون أبيض فربما ألتهمته المخلوقات 
البحرية القبيرة ويذلك تشد القوضن للأسفل, 


2 - استخدام الزيت 


أقدم وصف لاستخدام الزيت ورد في المراجع اليونانية قبل الميلاد و ذلك في 
وصف الغاصة الذين يغوصون لاستخراج الإسفنج من قاع البحار. و من أجمل تلك 
الوصوف ما رواه الشاعر اليوناني أوبيان في القرن الثاني بعد الميلاد و يمكن 
تلخيص أهم النقاط في وصف أوبيان كالتالي: 


"يربط الغواص حبلا مشدودا إلى ثقل في وسطه و يملأ فمه بالزيت و كذلك 
يضع الزيت في أذنه (قناته السمعية) و يغمس قطعا من الإسفنج في الزيت و يضعها 
فوق أذنه ثم يأخذ نفسا عميقا وبعدها يلقي نفسه في الماء فيشده الثقل إلى أسفل. و 
عندما يصل للقاع ينفث الغواص الزيت من فمه؛ فيطفو الزيت للسطح فيهدأ من 
تموجات السطح و يضيء القاع كالشعلة تضيء الظلام و يسمح للغواص أن يرى 
حتى في منتصف الليل". 

لقد انتقلت هذه الأفكار للغواصين في الخليج العربي منذ قديم الزمان»ء حيث 
كان الغواصون في الخليج يستخدمون الزيت في غرضين. الأول للحماية: بأن يضع 
الزيت في أذنه و كذلك يدهن الغواص جسمه بالزيت لكي لا يؤثر به ماء البحر المالح 


كفس قالح السفيل السعدي (توفي عام 633م): 


كعَقيّة الدّرّ إستّضاءً بها مِحرابُ عرش عَزيزها العم 
أغلى يها تمن وَجاءً بها شخت العظام كأَنّها سَهم 
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لبان ريت وَأَخرَّجَها من ذي غَوارِب وَسَطْ اللَخم 


اللبان هو الصدر. المقصود مسح الجسد بالزيت. و اللخم هو سمك القرش 
عندنا بهذا الاسم. فاللخمة كانت تعرف عند العرب باسم الشفنين البحري. 


أما الغرض الثاني فقد كانت الغاصة أيضا تمسك بالزيت في فمها فإذا غاص 
ذف بدمن فمه ليضئء ' له المكاق. و قيل.إذا وجدت دؤات البحن رائخة الزيت 
هربت. و قيل أيضا ليكون أصبر للغواص تحت الماء» و في ذلك يقول المسيب بن 
علس (توفي عام 575م): 


ويقول القطامي (توفي عام 747م) 
غوآاص ماء يمج الزيت منغمساً ‏ اذا العُمورَةٌ كانت قَوقَه قيّما 


إن فكرة استخدام الزيت لإضاءة قاع البحر استمرت حتى القرن العشرين و 
اختزلت في طريقة من الغوص عرفت بغوص "التنور" أو "الرواسي". و هذه 
طريقة تستخدمها السفن الصغيرة القليلة العدد و يكون ذلك بالقرب من السواحل 
البحرية حيث لا يزيد عمق الماء عن أربع قامات و هي طريقة متقدمة قليلا عن 
غوهن النكانة ويكم التدون .عن ظريق عم دهن النيمك :والضل) ليقضيى على عق 
الماء التي تمنع الرؤيا نتيجة تموجه فيظهر من خلال الدهن قاع البحر واضحا و 
كانوا يتبعون هذا الدهن الطافي على سطح البحر مع حركة التيار و كلما رؤوا محارا 
في القاع غاصوا له و جمعوه. و لا يعتمد الغواص هنا على الحجر بل يغوص دون 
مساعدة و تسمى هذه الطريقة من الغوص "الرواسي". و قد أستبدل الدهن بعد ذلك 


بما يسمى "الجامه" (أي لوح زجاجي) و هي عبارة عن صندوق مربع طول ضلعه 
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قاعدته من زجاج شفاف. 





رسم توضيحي للالة التي وصفها البيروني (عن الغنيم 1999م) 
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3- نزع الرباعيتان 


الرباعيتان هي القواطع الأربعة التي توجد في مقدمة الفم. و يقال أن 
الغواصين ينزعونها لظنهم أن ذلك يجعلهم يمكثون فترات أطول تحت الماء وفي 
ذلك قال المسيب بن علس 


فأآتيصتبة أسقف رَأْسْهُ لبد تُزِعت رباعيتاة لِلصّبر 


و أسقف أي طويل القامة في انحناء. و لا نعلم بالتحديد أصل هذا الزعم و 
الربط بين نزع القواطع و إطالة البقاء تحت الماء. 


4 - استخدام آلة للغوص 


فد الاق النتين زاون الانسان حلم التردين. في السو يالة فين مها وتتميله 
يبقى مدة طويلة تحت الماء»ء و قد كانت أولى تلك الآلات ما ظهرت في الرسوم 
الآشورية حيث صورت تلك الرسوم استخدام "القرب" التي تصنع من جلد الماشية 
حيث تنفخ و يغوص بها الرجل تحت الماء و يبقى يتنفس من هواء القربة. و منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي و ما بعده بدأت تظهر ادعاءات عن وجود آلة للغوص 
حتى في أورباء حتى زعم أحد الفرنسيين أن الإسكندر المقدوني استخدم آلة للغوص 
تحت الماء في الفرن الرايع قيل الميلادئ: هذه الآلة من ضمن مجموعات آلاث 
عرفت بالأجراس البحرية بسبب شكلها العريض من الأسفل و الضيق من أعلى؛ 
وهي كالحجرة التي يدخلها الرجل و ينزل تحت الماء. هذه الآلة وجدت طريقها أيضا 
عند الكتاب العرب الذين زعموا بوجودها. و آلة أخرى ذكرها البيروني (المتوفى 
8)) في كتابه "الجماهر في معرفة الجواهر" جاء في وصفها التالي: 


"واخبرني أحد أهل بغداد أن الغواصين قد استحدثوا في هذه الأيام للغوص 
طريقة زالت بها مشقة إمساك النفس وتمكنوا من التردد في البحر من الضحوة إلى 
العصر وما شاؤا وبحسب محبة المكري إياهم وتوفره عليهم وهى آلة من جلود 
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يدخلونها إلى أسفل صدورهم ثم يشدونها عند الشراسيف شدا وثيقا ثم يغوصون 
ويتنفسون فيها من الهواء الذي داخلها ولابد في هذا من ثقل عظيم يجذبه مع ذلك 
الهواء إلى أسفل ويمسكه في القرار واصرف منه أن يوصل بأعالي تلك الآلة بإزاء 
الهامة بربخ من جلد على هيئة الكم مستوثق من دروزه بالشمع والقير وطوله بقدر 
عمق ما يغوص فيه ويوصل رأس البربخ بجفنة واسعة من ثقبة في أسفلها ويعلق في 
حافتها زق أو زقاق منفوخة يدوم بها طفوها فيجرى نفسه في تجويف البربخ جذبا 
وإرسالا ما شاء مدة اللبث في الماء ولو أياماء ويكون الثقل الراسب به اقل مقدارا 
لحصول الطريق للهواء ينحصر به واللّه اعلم". 


5 وجود الغانئص و مساعده 


أقدم ذكر موثق لطريقة الغوص بوجود غائص و مساعد له يمسكه بحبل حتى 
يخرجه من قاع البحر كان عند يحيى بن ماسويه (المتوفى عام 857م) حيث ذكر في 


"الغاصة يركب منهم السفينة ما بين الستة نفر إلى أثني عشر رجلا نصفهم 
غاضنة و فصقيم يعون :الحيال غلنى الغاضة كل رجدل ارجل»:ى'إنسا جرهم 
التاجر مشاهرة؛ و في كل سفينة أمين من قبل التاجر» و لهم حبال من كتان طولها ما 
بين العشرين ذراعا إلى الخمسين" 


و يلاحظ أن ابن ما سويه حدد ثلاثة من العاملون على السفينة و هم الغاصة 
(الغيص) و مساعديهم (أي السيوب) و أمين من قبل التاجر. و هذه الطريقة استمرت 
حتى نهاية صنعة الغوص في القرن المنصرم. إلا أنه بسبب وجود السفن الكبيرة 
وغزو المناطق العميقة من البحار كان لابد من حدوث تطوير لهذا النظام؛ فكثر أفراد 
طاقم السفينة و كثرة الأدوات التي يستخدمه الغاصة؛» و سنلخص فيما يلي تفاصيل 
الغوص منذ القرن التاسع عشر حتى نهايته في القرن العشرين. 
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العاملون في مهنة الغوص 


يمكن تقسيم الأفراد العاملين في مهنة اللؤلؤ إلى نصفين: الممولين 
والمشتغلين» فالصنف الأول يوفر الأموال اللازمة لإعاشة المشتغلين عندما يذهبون 
إلى البحر ويتركون عوائلهم خلفهمء بينما يعمل الصنف الثاني لتوفير الدخل اللازم 
لتسديد القروض المقدمة من الممولين وتحقيق أرباح أخرى. ويسمى الممول ب 
"المسقم" أو "التاجر" وهو الذي يدفع الأموال للنواخذة (أو أصحاب السفينة في حالة 
كونهم غير نواخذة)» فصاحب السفينة قد تكون لديه الأموال اللازمة وقد يقترض هذه 
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الأموال من المسقم بفوائد تترواح من 9010 - 9025. ويسمى المشتغلون فيها عموما 
ب "الغواويص" ومفردها "غواص" فكما هو معروف فإن العملية كلها تسمى 
"الغوص" إلا أن هذه تسمية عامة فإذا أردنا التنخصيص فهناك عدة مسميات لطاقم 
سفينة الغوص و هم كالتالي: 


1- النوخذة : وهو الربان المسؤول عن السفينة. 
30 الجعدي: الشخص الذي يحل محل النوخذة في السفينة. 


3 - المجدمي : رئيس البحارة وهو المسئول عن العمل في السفينة» وجميع السفن 
الكبيرة يكون فيها المجدمي. 


4 - النهام : المطرب البحري وغالبا ما يكون موجود في السفن الكبيرة 
5- الغيص : الشخص الذي يغوص في البحر لجمع المحار 
6 - السيب : هو الشخص الذي يسحب الغيص من قاع البحر 


7- الجنان : وهو الشخص المنوط به تنظيم حبل "الخراب" وطيه في المكان 
المخصص له في "الخن "'وهى عملية شاقة تحتاج إلى دراية وخبرة. 


8- راعي الشيره : وهو أحد الذين لهم دراية وخبرة وقوة تحمل في تخليص المرساة 
من القاع في حالة وجود ما يعيقها من أحجار وشعب مرجانية وخلافه. 


9- الرضيف : هم الصبيان الذين يقومون بالأعمال الخفيفة» وللتدرب على العمل. 


0 - التباب : صبي صغير يسمونه يخدم من في السفينة » ويتدرب على العمل في 
البحر. 
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1- العزال : وهو غيص يتفق مع أحد السيوب في البر على أن يركب الغوص مع 
أحد النواخذه بحيث يعزل ما يحصلان عليه من محار عن باقي المحار الذي يجمعه 
البحارة. 





أدوات الغواص 


قبل وصف عملية الغوص يتوجب علينا إعطاء تعريفات لأدوات 
الغواص وهي كالتالي: 


فتحة يضعها الغائص على أنفه لمنع تسرب الهواء ودخول الماء 


2- الديين : وعاء من الحبال الرفيعة كهيئة الغربال وله من الأعلى قوس من الخشب 


3- الخبط : وعاء صغير من الجلد يوضع على أطراف الأصابع » يضعه الغائنص 
أحيانا لحفظ أصابعه من شر الجروح التي تحدث له من بعض أنواع المحار 
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4- الحجر: قطعة من الرصاص تساعد الغائص على النزول إلى قاع البحر بواسطة 


5- الشمشول: هو سروال قصير أسود اللون يلبسه الغائص . لمساعدته على حرية 
الحركةوالسياحة 


6 - لباس الغوص: من القماش الخفيف أسود اللون يشبه البنطلون » وقميصه له 
أكمام طويلة يلبسه الغائص ليتجنب شر "الدول" أي قنديل البحر. 


7- الايدة: حبل طويل ليسحب السيب الغائض من قاع البحر بواسطته وطوله 72 


مترا إلى 81 مترا 


8 - الزيبل: حبل طويل يسحب السيب بواسطته الحجر من قاع البحر بعد وصول 
الغائص إلى قاع البحر وطوله نحو 36 مترا 
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وصف عملية الغوص 


في الصباح الباكر وبعد طلوع الشمس يبدأ الغواصون العملء و يكون لابسا 
"الشمشول" أو مؤتزرا بالإزار في حالة ما إذا كان البحر خاليا من "الدول" الذي 
يحتك بجسم الغائص و تسبب له التهابات مؤلمة»؛ إما إذا كان "الدول" منتشر في 
"الهير" المراد الغوص فيه فإن الغاصة يقومون بإرتداء لباس الغوص المذكور أنفا. 
بعد أن يلبس الغائص ثياب الغوص ينزل إلى البحر ويمسك بحبل قصير اسمه 
(القلطة) مربوط بأحد مجاديف السفينة ويضع الديين على رقبته ويضع الفطام على 
أنفه ثم يضع الزيبل (وهو الحبل الذي يربط به الحجر لانزال الغائص إلى قاع البحر) 
في رجله.: وكذلك الايدة حيث يضعه الغائص ليجره السيب بواسطته وهنا يكون 
الغائنص جاهزا للغوص. 

عندما يصل الغيص إلى قاع البحر يسحب السيب الزيبل حيث لم يعد الغيص 
بحاجة اليه ويأخذ الغيص في اقتلاع المحار بيديه وتجميعه في الديين» وقبل أن ينتهي 
نفس الغيص يحرك حبل الايدة ويكون السيب آنذاك متيقظا فيجره حالا بأقصى قوته 
ويضع الغيص الديين في يده ويمسك حبل الايدة في اليد الأخرى حتى يخرج إلى 
سطح البحر قرب السفينة. 


نظام القحمات 


يتبع في الغوص نظام الدور للغاصة و يسمى هذا النظام بنظام "القحمة" إذ أن 
الغاصة يقسمون إلى مجموعات و كل مجموعة تغطس عدة غطساتء؛ مجموع عدة 
الغطسات هذه يسمى (قحمة أو أقحمة) و كل غطسة من تلك الغطسات تسمى (تبة)» 
وفي الغوص الكبير عادة ما تكون القحمة بها عشر تبات. وما بين (تبة) وأخرى 
يستريح الغيص نحو خمس دقائق ثم يعود ثانية للغوص وهكذا حتى تنتهي نوبته 


(قحمته) بأن يغوص عشر مراتء والمرة الواحدة من الغوص تسمي (تبة). هكذا 
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كان عمل الغيص طوال اليوم حتى قبل غروب الشمس بقليل عندئذ ينتهي العمل 
الشاق المتعب والمحفوف بالمخاطر ويظل يعمل ويعمل في الغوص مدة الغوص كله. 


0102 


تطور قانون الغوص 


قد بدأ البحث عن اللؤلؤ في المحار المتواجد على الشواطئ ثم انتقلوا للمناطق 
القريبة من الشواطئ ومع زيادة التطور الملاحي وزيادة الطلب و الحاجة للكميات 
التجارية الكبيرة للؤلؤ بدأت عملية غزو مناطق أكثر بعدا و بدؤوا يطيلون في 
الأسفار. و مع هذا النوع من الرحلات الطويلة احتاجت العملية للتنظيم وسن القوانين. 
وقد بدأ نظام الغوص بقانون منصف للغواصين و لا يؤدي للتبعية المطلقة من 
الغواص للنوخذة ثم تطور القانون ليقل فيه الإنصاف جزنيا و بعدها بدأ القانون يشجع 
على الظلم واستعباد الغواص و تكبيله بالديون. هنا سنتتيع تلك المراحل الثلاث 
ونحاول تتبع بداية كل مرحلة. 


بداية ظهور الأنظمة المنصفة للغواص 

عند الحديث عن جزر البحرين أو سواحل الخليج العربي في القديم فلم تكن 
مستنزفة أو تتبع أملاك خاصة بل كانت أشبه بالسواحل البكرء و كان محار اللؤلؤ 
مكتوقز غلى السواحل: و قد كادث هناك العديه من مغاضات اللؤلؤ القريية من 
الشواطئ بالإضافة لمغاصات توجد في المناطق العميقة» و كانت تكفي القوارب 
الصغيرة لعملية الغوصء؛ أضف إلى ذلك عدم توجه رؤوس الأموال الكبيرة لمثل هذه 
التجارة» كل ذلك شجع على تكون نظام معين للغوص ربما كان هو السائدء فكانوا 
يخرجون في مجموعة صغيرة في حدود الخمسة أشخاص في قارب صغير يقومون 
باستئجاره و يقومون بانتخاب أحدهم ليكون الرئيسء يدلنا على ذلك قول الشاعر 
المسيب بن علس: 


كَجْمانَة البَحرِي جاءَ بها غواصنها من لَجَّةِ البتحر 
صُلبٌْ الفُوَادٍ رَئِيسَ أربَعَة ‏ مُتَخالِفي الألوانٍ وَالنَجرِ 


فَتَنارّعوا حَتَى إذا إجِتَمَعوا ألقُوا إلِيه مَقَالِدَ الأمر 
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هذه الطريقة في الغوص لم تنقرض بل تطورت عبر الزمن لتعطي مجموعة 
من أنماط الغوص و هي تلك المجموعة التي يقوم فيها الغواصون بتنظيم عملية 
الصيد بأنفسهم سواء عن طريق تأجير قارب الصيد أو بالتشارك مع نوخذة يملك 
قاربا صغيرا للصيدء و هذا النوع يعتبر أكثر ربحا للغواصين الذين يتولون بأنفسهم 
جميع أمور حملة الغوصء و يرى البعض أن هذا النوع يتلاءم أكثر مع التركيب 
السكاني الذي يغلب عليه النمط التقليدي المبني على العلاقات القبلية من جهة وضعف 
نسبة رأس المال التجاري المستثمر من جهة أخرى. و ينقسم هذا النظام لعدد من 
الأنظمة الفرعية يمكننا إجمالها كالتالي: 


1[ - غوص المرابعة: 


و هي صورة طبق الأصل من النموذج القديم حيث يتفق عدد من الأشخاص 
فيما بينهم و يقوم بتأجير قارب صغير و يرشحون أحدهم ليكون الرئيسء» و يقومون 
جميعهم بتحمل تكاليف الغوص كاملة؛ و من بعد ذلك يتقاسمون الربح بالتساوي فيما 
بينهم» و قد أستمر هذا النوع زمن طويلا حتى بعد إقرار قانون الغوصء و لم يكن 
هذا النوع من الغوص خاضعا لقانون الغوص. 


2 - غوص العزاب 


و هو شبيه بالسابق حيث يتولى الغواصون أمر كل شيء لحسابهم الخاص 
وذلك على ظهر سفينة صغيرة تعود لأحدهم أو مؤجرة و يقومون فيه بعدة رحلات 
قصيرة للغوص مدتها ما بين 15 - 30 يوما و ذلك إلى الأماكن الأقل عمقا و عادة 
مات ذلك قن الفترنه الك تمق ارصن القبين, 


3 - غوص المطامس 


و هو شبيه بالسابق تماما و لكن ما يميز هذا النوع عن غيره أن يكون موعده 
قبل الغوص الكبير حتى أنه يسبق غوص الخانجية» و كذلك البحارة الذين يذهبون فيه 
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يكونون حديثو العهد بالبحر ليتعلموا طريقة الغوص و ليتدربوا على حياة البحر حتى 


بداية استنجار الغواصين 


مع بداية اهتمام بعض رؤوس الأموال في الاستثمار في الغوصء بدأت 
التجار في استئجار الغواصين للعمل لحسابهاء و في هذه الحالة يقوم التاجر بتمويل 
رحلة الغوص و استتئجار الغواصين و مساعديهم و يتم تعيين أمين في كل سفينة من 
قبل التاجرء و قد وردت إشارات عن هذا النظام في كتاب الجواهر و صفاتها ليحيى 
بن ما سويه (توفي سنة 857م) كما مر علينا في الحلقة السابقة» و هذا النوع أيضا 
استمر لفترات طويلة و نتج عنه أنوع من الغوص نفصلها كالتالي: 


1[ - الخماميس 


وفقا لنظام الخماميس (جمع خماس) فإن النوخذة يتولى بمفرده تمويل رحلة 
الغوص. و هو لا يقدم للغواصين أية قروض أو التزامات. و بعد انتهاء الغوص و 
بيع التحضيول ومن تق الداع حديع اللققات» يعدا راخة التوكةة التقر ويك نشد 
ما تبقى على البحارة بنسب معينة. 


2- غوص الخانجية و الردة و أرديدة 


هذه أنواع من الغوص تتميز بالإبحار في سفينة تكون من السفن الصغيرة 
وقليلة العدد» فيغوصون قرب الساحلء و تتميز أن ناتج الغوص من نقود تكون 
جميعها للبحار ولا يأخذ النوخذة منها شيئا لتحصيل الدين (إن وجد) على الغواصين. 
وغوص الخانجية يكون في شهر إبريل قبل الغوص الكبيرء أما غوص الردة» فيكون 
بعد انتهاء موسم الغوص الكبير في آخر شهر سبتمبر و ينتهي في شهر أكتوبر حيث 
البحر باردء أما غوص أرديدة و هو تصغير الردة» فيكون بعد انتهاء الردة أي في 
شهر نوفمبر ويكون البحر شديد البرودة. 
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تطور أنماط الغوص 


الل 0 


جمع المحار على الساحل بدايات الغوص الجماعي بدايات استئجار الغواصين 22 نظام السلفية 


صم 


المجانة (لمينة) التنور (الرواسي) الغوص الكبير 


المرابعة العزاب المطامس 


الخماميس الخانجية الردة أرديدة 





تطورت أنماط الغوص مع الابتعاد عن الساحل و زيادة مدة الغوص و حجم السفينة المستخدمة 


نظام السلفية و التأسيس لظلم الغواصين 


لقد كان نظام السلفية هو السائد في صناعة اللؤلؤ في البحرين على الأقل منذ 
نهاية القرن التاسع عشر و حتى بدء انحدار هذه الصناعة في الثلاثينيات من القرن 
المنصرم و انهيارها التام فيما بعد. و يعتمد في هذا النظام تقديم سلفية للغواصين 
كأجر مقدم ثم خصم هذه السلفية من أجر الغواص بعد بيع المحصول و الحصول 
على الغافد نك ال القدس وكا معين فيحصل كل كو اصن و عادل علطيو اللمقيدة 
نصيبه من المحصول بعد أن تخصم منه السلفيات المقدمة للغواص. وهنا يمكن تقسيم 
دفوعات النوخذة للغواصين إلى ثلاثة أقسام: 


1- التسقام: وهو مبلغ يدفع في نهاية موسم الغوص (بعد حوالي شهرين من انتهاء 
الموسم الأساسي) وبعد أن يتم تصفية الحسابات بشكل كامل» ويقصد منها توفير 
المال للغواصين في فترة عدم العمل. 
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2 السلف: وهو مبلغ يدفع للغواصين في بداية موسم الغوص لتوفير إمكانات 
اللتعادى للجنائلة عر ]شن اذ يعر طن لطن :والشددين ).نوف لشو العو فل ادر قرف 
أهله وعدة غوصه. 


3- الخرجية: مبلغ يدفع خلال موسم الغوص لمساعدة الغواص على شراء ما يحتاجه 
(وهو مبلغ بسيط). 


رغم أن هذا التقسيم يبدو منطقيا ومفهوما إلا أنه لا يمثل القضية كلهاء 
فالعائدات المذكورة هنا لا تتوفر إلا بعد العودة من موسم الغوص وبالتالي فإن عوائل 
الغواصين لا تستطيع أن تنتظر عودتهم بل لابد لها من الحصول على ما تحتاجه من 
مال قبل بدء موسم الغوصء وهنا تصبح المشكلة عويصة: لأنها تعتمد مبدأ تقديم 
القروض للغواصين وهذا ما يجعلهم مدانين بشكل مستمر وقد لا يستطيعون تسديد 
ديونهم كاملة خصوصا إذا لم يكن موسم الغوص مربحاء. هذه واحدة من المجالات 
التي استدعت إجراء إصلاحات في العشرينات من القرن المنصرم. وقبل العشرينات 
من القرن المنصرم كان النواخذة يتعمدون تقديم السلفة العالية لكي يضمنوا بقاء 
الغواصين والسيوب معهم لأن تلك السلفة بمثابة الرهن. و حتى لا نكون متحاملين 
على هذا النظام و أن هناك نواخذة أنصفوا الغواصينء إلا أن وجود مثل هذا النظام 
يؤسس للظلم و لا توجد هناك أي مواد تضمن حقوق الغواصء و هكذا أصبحت 


التقازة العاقة لننيكة الذوسين انها مينة الخللم 


لا نعلم بالتحديد متى و أين بدأ نظام السلفية نظرا لعدم وجود أي معلومات 
دقيقة حول تاريخ نشأة هذا النظام إلا أن البعض يرجح أن بداية ظهور هذا النظام 
ظهرت في حقبة تاريخية سادها الاستقرار الدائم و المتصل الذي سمح بازدهار 
التجارة وتراكم الرأسمال التجاري لدى البعضء أي قرابة منتصف القرن الثامن 
عشر ويتطلب هذا النشاط الاقتصادي بطبيعته أمرين: 
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أ- تكثيف العمل بأكبر قدر ممكن مين حيت الوقت و ذلك بإطالة وقت العمل 
واستخدام السفن الكبيرة التي تسمح باستيعاب أكبر عدد من الرجال و تسمح بالبقاء 
لأطول مدة ممكنة في مغاصات اللؤلؤ دون الحاجة للعودة إلى البر. 


يتطلب رأس مال نقدي جاهز. 


النظام المالي للغوص : 


بعد العودة من الغوصء إذا كان النوخذة قد أتفق مع تاجر (مسقم) و أستلم منه 
أموال فحينها يقوم النوخذة بتسليم ما جمع من لؤْلؤْ للمسقم أو التاجرء وهو الشخص 
الذي دفع أموالاء سلفا لطاقم سفينة الصيدء بتخفيضات من 9,215 - 96020 من سعر 
السوق؛ وهذا يعني أن المسقم قد حصل على فائدة بهذه النسبة في مقابل المال الذي 
دفعه سلفا. و قد يكون مالك السفينة (الذي قد يكون هو النوخذة أو مالك آخر) هو 
الممول نفسه؛ أيا كان الممول فبعد بيع المحصول يقسم المال على طاقم السفينة 
(النوخذة والغاصة والسيوب وبقية أفراد السفينة) حسب نظام يعتمد على حصص 
وأسهم متفق عليها بشكل عام. 


فمالك السفينة يحصل على خمس الفوائد الكلية بعد خصم كل المصاريف 
الأخرى؛ والغيص يحصل على ثلاثة أسهم؛ والسيب يحصل على سهمينء» والرديف 
يحصل على سهم واحدء والوليد وغيره يدفع لهم الغاصة والسيوب والنوخذة من 
حصصهم. و يلاحظ أنه يخصم من سهم كل عامل ما عليه من الديون. 
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محكمة '"'سالفة الغوص"' 


النزاع العامة في مجال صناعة اللؤلؤ. و هي في الواقع لا تملك الوضعية و القوة 
اللكين تؤهلانها للإفلات من نفوذ النواخذة. و الكم الغالب من القضايا المطروحة 


حول ديون الموسم الأخير. و المحكمة مشكلة في الأساس من نواخذة بارزين ومن 
أشخاص تابعين لهم في الغالب لا يعرفون القراءة أو الكتابة مما يجعل حصول 
الغواص على العدالة أمرا غير مؤكد عبر وسائل عملها التقليدية و البالية. و في حال 
استمرار الغواص في الطعن بأمانة النوخذة و الإصرار على دعواه بماله من حق فإن 
المحكمة تلجأ إلى إخضاعه لأداء القسم. و يلجأ بعض القضاة إلى التحايل في إجراء 
أداء القسم بحيث يتمكن النوخذة من الإفلات من ذلك. 


إصلاحات النظام المالي للغوص في البحرين 


كما سبق أن قلنا أن النوخذة يقدم دفوعات سلفاءً للغواصين. وقبل العشرينات 
كان النواخذة يتعمدون تقديم السلفة العالية لكي يضمنوا بقاء الغواصين والسيوب 
معهم لأن تلك السلفة بمثابة الرهن. خصوصا وإن الفائدة التي يتقاضاها النواخذة 
على قروضهم للغواصين مرتفعة جداء وقد يحدث أن يبقى بعض الغواصين مدانا 
للنوخذة طوال حياته بحيث يصبح مستحيلا عليه التخلص من قيود الديون وأعبائها 
فيعيش كالعبد المرتهن لدى سيده. وبعد تكرر المشاكل والشكاوي سعت الحكومة 
لإدخال الإصلاحات؛ و تتضمن هذه الإصلاحات التي وضعت موضع التطبيق في 
عام 1924م الأمور التالية: 


الفائدة عليها. 
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3 - و ضع نظام للمحاسبة و التدقيق يلزم النوخذة بالاحتفاظ بدفترين نظاميين 
للمحاسبة تقدمها الحكومة بحيث يختص الدفتر الأول بالحساب العام للنوخذة بينما 
الآخر خاص بحساب الغواصء و يتم تسجيل المصاريف و المدفوعات و السلفيات» 


و يقوم موظفون حكوميون مختصون بالتدقيق في ذلك. 
4 - يحضر ثلاثة غواصين بيع اللؤلؤ للمراقبة. 
5 - تحريم العمل غير المدفوع خارج موسم الغوص. 


وقد عمدت الحكومة على ضمان تسديد الديون الغواصين للنواخذة بعد ترك 
الغواصون لهم و العمل في الشركات والوظائف التي ظهرت بعد اكتشاف النفط عام 
2 م. 


سلبيات تعديل النظام المالي وما ترتب عليه 


هذه الإصلاحات أدت لحدوث بعض المشاكل التي كانت تعكس صعوبة وضع 
الغواصين من جهة وعدم استيعاب الحكومة للمشكلة الأساسية من جهة أخرى. 
صحيح أن استهداف رفع الغبن عن الغواصين سياسة جديدة؛ إلا أن تخفيض 
الدفوعات المقدمة مع عدم توفير البدائل لسد حاجة الغواصين لم تكن إلا تمهيدا” 
لاحتجاجات واسعة في أوساط الغواصين كما حدث في اضطرابات ديسمبر 1926م. 
وقد كانت تلك الاضطرابات نقطة تحول مهمة في الموقف الشعبي من القضايا ذات 
العلاقة المباشرة بحياة الناس» كما كانت بمثابة الجرس الذي قرع أسماع السلطة 
البريطانية التي كانت تظهر الحرص على إيجاد قدر من المساواة بين المواطنين 
ومنع تمادي البعض في الإجحاف والظلم تجاه الآخرين. و مما زاد الأمر سوءا هو 
تخلف النواخذة عن العمل بالإصلاحات المطلوبة مما أدى لتراكم المشاعر السيئة في 
نفوس الغواصينء واستمر الوضع متوتراء طوال السنوات التالية حتى انفجر عام 
2 من جديد. و هكذا نرى تأزم صناعة الغوص في نهاياتها حتى هجرها أهلها 


ومع استنزاف مخزون الهيرات و ترك الغاصة العمل انقرضت صنعة الغوص. 
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صناعة الغوص والارتباط العرقي بالصنعة 


هناك ربط بين طبيعة العمل والعرقية في البحرين سواء تحدثنا في الحاضر 
أو الماضيء إلا أن التفسيمات العرقية في الماضي تختلف عن الحاضرء في الحلقات 


عومة 


بهذا الخبر الذي نشر في إحدى الصحف المحلية: 


"وقد أبرزت آخر إحصائية لسوق العمل أن إجمالي عدد الموظفين العاملين 
البحرينيين (العمالة المحلية) قد ارتفع ب 16 ألف و378 موظف في الربع الأخير من 
عام 2008 حيث كان العدد 140 ألف و96 شخص في نهاية الربع الأخير مقابل 
4 ألف 718 شخص في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. أما غير البحرينيين 
(العمالة الأجنبية)» فتشير الأرقام إلى أن العدد الإجمالي بلغ 438 ألف و 211 
شخصا في الربع الأخير من عام 2008 مقابل 417 ألف و389 شخصاء أي بزيادة 
بلغت 20 ألفا و 822 شخصا". 


يلاحظ أن العمالة الأجنبية تقدر بمئات الآلاف وربما كان هذا العدد يفوق عدد 
سكان البحرين قبل سبعين عامء و يمكننا أن نرجع هذه الزيادة الكبيرة في العمالة 
الأجنبية للتطور الصناعي وللعقلية الربحية. فكلما زاد التطور والتحضر وفتحت 
المصانع المختلفة زادت الحاجة للأيدي العاملة» أما العقلية الربحية فتفكر بأعلى نسبة 
ربح ممكنة» فلذلك تحتاج لأكبر عدد من الأيدي العاملة بأقل كلفة» تحتاج لأيدي عاملة 
تعمل دون كلل في كل الظروف وكل المجالات دون تدمر وبأقل كلفة ممكنة» بالطبع 
هذه العقلية الربحية يجب أن تراعي القوانين والاتفاقات الدولية المعاصرة لجلب تلك 
الأيدي العاملة ولكن ضمن شروط تضمن أعلى درجة من الربح. أدى هذا الوضع أن 
تكون هناك أعمال لا يعملها في الغالب إلا عمالة أجنبية ذات عرقية معينة» أو بمعنى 
آخر حدث ربط بين العرقية وطبيعة العمل. في الماضي القريب كانت هناك تقسيمات 
عرقية تختلف عما هي اليوم وكل عرقية مرتبطة بطبيعة عمل مختلفة. 
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طبيعة العمل والتقسيم العرقي في البحرين قديما 


قديما وحتى عهد قريب كانت هناك لفظتان تميز عرقين في البحرين (العرب 
والبحارنه)» وقد تحولت تلك اللفظتان من الدلالة العرقية للدلالة على اللهجة ومنها 
أصبحتا أسمين للهجتين المتحدث بهما في البحرين» ونحيل القارئ هنا لسلسلة 
البحوث التي قام بها البرفسور كلايف هولز من جامعة أكسفورد على مدى ثلاثين 
عام عن اللهجات في البحرين والتي جمعها مؤخرا في كتاب "اللهجة والثقافة 
والمجتمع في شرق الجزيرة العربية" من ثلاثة مجلدات صدر منه مجلدين حتى الآن. 
مصطلح البحارنة لازال متداول بينما مصطلح (العرب) لم يعد متداول» ويصر هولز 
على استخدام اللفظة (العرب) للدلالة على الطائفة ذات الأصول القبلية في البحرين 
والتي تتحدث باللهجة المسطلح عليها بلهجة الخليج العربي والتي يسميها هولز 
(العرب). و يكشف هولز في سلسلة بحوثه عن التقسيم العرقي للأعمال المختلفة في 
مجتمع البحرين القديم بين (العرب) والبحارنة حيث يوضح أن العمل في الزراعة 
وصيد الأسماك والحلاقة وبيع الخضار والنسيج والفخار وغيرها تصفها جماعة 
(العرب) بالعيب وعليه بقيت تلك الأعمال مرتبطة بالبحارنة بصورة رئيسية؛ 
وأستمر هذا التفسيم حتى نهاية الستينيات من القرن المنصرم على أقل تقدير. بالمقابل 
هناك أعمال ارتبطت بالعرب بصورة رئيسية» وعليه كانت جماعة البحارنة تعمل 
بصورة مستقلة عن جماعة العرب ولم يعملا معا إلا في المصانع التي ظهرت بعد 
اكتشاف النفط في بداية الثلاثينيات من القرن المنصرم؛ ولكن مع دخول الأيدي 
العاملة الأجنبية واندثار مهن مختلفة أضمحل الارتباط وتكون ارتباط جديد بين 
أعراق الأيدي العاملة الأجنبية والأعمال المختلفة في البحرين. 


مهنة الغوص و العرقيات التي ارتبطت بها 


بعد كز كلك النشة” لنزوولة هون سيف الشوهري» فون كنك جضهرية ف 
جماعة دون أخرى؟. هنالا بد لنا أن نتدرج في سرد الأحداث التي أدت لتطور 
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الغوص والتي يمكن أن نقسمها حسب التسلسل الزمني إلى فترتين» ما قبل القرن 
التاسع عشر و ما بعد القرن التاسع عشر. 


جدول يوضح عدد سفن الغوص وعدد البحارة التي تعمل عليها عام 1907م 


مناطق البحارنة مناطق العرب 

اسم المنطقة | السفن | العاملون | اسم المنطقة | السفن | العاملون 
العكر 6 8 احالة بن أنس |1 9 135 
باربار والدراز 1 17 8 اعسكر 16 360 
وبني جمرة 
حالة بن سوار ١‏ 16 4 إجو 23 104 
السنابس 320 4 الزلاق 16 224 
الجفير 15 5 االبديع 17 |1482 
المعامير 17 2 االجسيرة 11 1654 
راس وماق 19 7 (المحرق 2 55820 
الجبيلات و 23 8 احالة النعيم 51 | 1172 
الرقعة (كرانة) وحالة السلطة 
شريبة 13 5 اقلالي 1 | 441 
الدير 21 8 البسيتين 322 629 
سماهيج 11 6] الحد 7 | 3146 
جزيرة النبيه 10 1 (أم الشجر 12 231 
صالح 
جزيرة سترة 020 308 

المجموع 7 | 3634 | المجموع |698 |14000 
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قبل القرن التاسع عشر 


جميع الشعوب التي سكنت شواطئ الخليج العربي عملت في الغوص بدون 
استثناء ومنذ فجر التاريخ» وعندما نتحدث عن جزر البحرين فهي ليست استثناء 
فجميع العروق عملت بمهنة الغوصء ولكن على مر العصور حصل تغير في الكتل 
البشرية التي سكنت البحرين وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في الحلقات السابقة وقد 
أوضحنا أن البحارنة هي الجماعة ذات الامتداد الأقدم وأوضحنا أيضا أن الجماعات 
ذات الأصول القبلية أو ما تعارف عليهم بالعرب يرجع تاريخ هجرتهم للبحرين 
للقرون الأربعة الأخيرة وهذا يعني أن في الحقبة ما قبل ذلك كانت الجماعات الأقدم 
هي من تمتهن الغوص. وقد عملت تلك الجماعات إما بصورة مستقلة أو بإمرة القوى 
السياسية التي سيطرت على المنطقة. وبعد قدوم الجماعات الجديدة وحدوث استقرار 
سياسي نسبي في القرن الثامن عشر وتوجه رؤوس الأموال لمهنة الغوص عملت 
جميع الأطياف في هذه المهنة التي اعتبرت من أكثر المهن ربحا في تلك الحقبة. 
منعطف القرن التاسع عشر 

في بداية القرن التاسع عشر زاد الطلب على اللؤلؤ وخاصة من قبل الأوربيين 
وما عادت الجماعات العاملة في الغوص تلبي تلك الحاجيات وكان لا بد للعقليات 
الربحية في تلك الحقبة أن تجد حلا لذلك. ما حدث في هذه الفترة شبيه لحد ما لما 
حدث في الحاضر من جلب الأيدي العاملة الأجنبية مع وجود فارق أن القوانين 
والتشريعات في القرن التاسع عشر تجيز الاستعباد بمعناه الحقيقي لا المجازيء فقد 
كانت تجارة الرقيق رائجة في تلك الحقبة. نلاحظ هنا كيف أوجدت العقلية الربحية 
في تلك الحقبة حلا عبقريا لهاء فهي تشتري أيدي عاملة لتستعبدها فتجعلها تعمل دون 
كلل؛ وبتطبيق نظام السلفية والتسقام عليها بدت عملية الظلم جلية في حق الغاصة؛ 
ولضمان عدم تدمرهم من سوء المعاملة تم تأسبيس محكمة صورية (سالفة الغوص) 
التي لم تحكم إلا لصاح تلك العقلية الربحية. 


534 


ونحيل القارئ هنا لأطروحة ماثيو هوبر الذي قدمها عام 2006م لجامعة 
كاليفورنيا لنيل درجة الدكتوراه والتي خصصها في دراسة التواجد الأفريقي في 
شرق الجزيرة العربية مابين الأعوام 1840م - 1940م: و قد سرد فيها تفاصيل 
تجارة الرقيق واستخدامهم في مهنة الغوص وأوضح هوبر أنه يتم شراء العبيد 
الصغار في السن ليعملوا تبابة لمدة عام أو عامين ومن ثم يتدرجوا حتى يصبحوا 
غاصة» و يتم تدريب هؤلاء الرقيق في أوقات غير موسم الغوص وذلك في البحر 
الأحمر أو بالقرب من جزيرة سوقطرة حيث أنه أقل خطورة من الغوص في الخليج 
العربي. وقد كان يتراوح عدد الرقيق العاملين في الغوص ما بين ثلث ونصف 
العاملين في هذه المهنة بحسب مشاهدات الرحالة الغربيين. ومنذ بداية توظيف الرقيق 
في مهنة الغوص بدت هوية العاملين في هذه المهنة تميل نحو عرقية معينة. 


منعطف القرن العشرين 


إحصائية لوريمر في عام 1907م توضح وجود 3634 بحار من البحارنة 
يعملون في مهنة الغوص في مقابل 14000 بحار يعملون لصالح العرب (أنظر 
الجدول)» بمعنى أن البحارة البحارنة كانت تمثل ربع العاملين في مهنة الغوص. وقد 
استمرت عملية توظيف الرقيق في الغوص دون توقف حيث توضح إحصائية عام 
5م وجود 4800 فرد من أصول أفريقية في البحرين وقد تضاعف هذا العدد 
ليبلغ 11000 فرد و ذلك في عام 1919م و هو ما يمثل 9011 من سكان البحرين في 
تلك الحقبة. هذه الأرقام توضح باختصار كيف ارتبطت مهنة الغوص بعرقية معينة؛ 
تلا ذلك ارتباط الغوص بثقافة معينة» وقبل الحديث عن هذا الارتباط يجب أن نوضح 
تلك الثقافة قبل القرن التاسع عشر و بعده. 


بدايات النهمة البحرية 
النهمة هي الترنم بالمواويل والأهازيج أثناء العمل على السفينة وقد عرف 


منشد تلك المواويل والأهازيج بالنهام وقد بدأت النهمة بالمواويل أو ما اصطلح عليها 
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بأغاني العمل لأنها تصاحب العمل ثم تحولت لأغاني طرب حيث أدخلت عليها فنون 
الطرب والغناء الذي يغنى بعيدا عن الغوصء وبظهور هذا التمازج بين فن الطرب 
ومواويل العمل خرج فن متطور من النهمة الأصلية ليعطي ما عرف لاحقا بأغاني 
الغوص والتي بدأت تميل نحو الطرب بعيدا عن كونها أغاني عمل وقد أشارت لهذه 
النقطة الدكتورة كلثم الغانم في بحثها عن أغاني الغوص وأضافت "الاستطراب 
يتطلب المط والتطويل والتكرار والإعادة؛ ولا نعلم مدى تأثير ذلك الأسلوب في 
الأداء التطريبي على الأداء الحقيقي لألحان أغاني العمل علي سفن الغوص". ومن 
هنا توجب علينا قبل البدء أن نوضح أن أغاني الغوص في الأساس هي أغاني عمل 
بمعنى أنها كلمات ومواويل يتغنى بها أثناء تأدية الأعمال المختلفة التي تؤدى على 
ظهر السفينة من سحب المرساة (حبل الخراب) والخطف بالشراع وأثناء التجديف. 
وكانت بداية نشوء هذه الكلمات أو النهمة هي الصرخات والزفرات التي يتفوه بها 
العامل أثناء تأدية العمل نفسه فلم يكن هناك نهاما ليطربهم» فالعمل يستوجب صدور 
أفعال وحركات عفوية تتمثل في أصوات منغمة غايتها تنظيم توقع حركة الجسم 
والعمل على اتساقها من جهة وتخفي مشقة العمل من جهة أخرىء وبذلك بدأت تلك 
الكلمات البسيطة تنظم في فقرات قصيرة جدا حتى تتلاءم ألحانها في سرعتها 
واندفاعها وتوقيتها مع سرعة واندفاع وتوقيت البحارة في أداء عمل معين كحركة 
المجداف مثلاء و بذلك بدأت مواويل العمل بمواويل قصيرة أخذت في التطور حتى 
أصبح البحارة يتغنون بالمواويل المختلفة تماما كما فعل المزارعون أثناء ري 
الأرض بالماء» و كما نتجت لنا مواويل الزاجرة في الزراعة أصبحت هناك مواويل 
للغوص. والموال ضرب من الشعر يعتقد أن بداية ظهوره في العصر العباسي عند 
العاملين في الزراعة لكنه تطور بأوزان و أشكال مختلفة و أشتهر من بينها السبعاوي 
أو الزهيري وستكون لنا وقفة مطولة عن الموال في الحديث عن ثقافة الزراعة. 
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تمثل تلك الجمل القصيرة المسجوعة والمواويل التي تحدثنا عنها المادة الخام 
التي تداولتها العامة في الماضي بجميع أطيافها سواء في الزراعة أو الغوصء و لكن 
ما حدث في مهنة الغوص من تغير هو حالة خاصة حيث دخل العرق الأفريقي في 
هذه المهنة منذ القرن التاسع عشر بأعداد كبيرة» ففي السفن التي عمل فيها الأفارقة 
حدث تمازج ثقافي بين الكلمات و المواويل المتعارف عليها والألحان والموسيقى 
الأفريقية وتطورت مع الزمن. هذا النوع من الاندماج ليس حصري على منطقة 
الخليج فعند الحديث عن تاريخ أغاني البحر الأنجلو- أمريكية فنلاحظ الكتاب تتحدث 
عن أصلها الأفريقي وعن حدوث التمازج بين أغاني البحارة البيض والسود العاملين 
على سفينة واحدة وخروج نوعية من أغاني البحر بألحان وطرق مختلفة. فالأصل 
في الخليج العربي هي تلك المواويل والكلمات التي جاشت بها قريحة المزارعين 
والغواويص الأوائل في الخليج العربي قبل أن تدخل عليها الموسيقى واللحن 
الأفريقي لتتحول لنوع من أنواع الطربء, وبقي كذلك حتى نهاية مهنة الغوص يتداول 
كفن في دور الطرب فقط. ونظرة خاطفة لكلمات تلك الأغاني توضح كيف أنها 
مستقاة من جميع الأطياف في البحرين و الخليج العربي 


جرح من فن الفجري 


أول بدينا و بسم الله سمينا 
ويلاه صلينا ياعونة الله علي ولي الحوض ساجينا (أي ساقينا) 
علي ولي الحوض ساجينا 


أول ما نبدي وش نقول ألف الصلاة على الرسول 
و المرتضى سيدي علي أبو الحسن زوج البتول 
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هذه الكلمات وغيرها تعارف عليها المجتمع البحريني منذ قديم الزمان وليست 
بالجديدة عليه وإنما الجديد ما دخل عليها من فن وأرتبط بها وتطور معها. ونحيل 
القارئ هنا لكتاب أولسن عن الموسيقى في البحرين ونقتبس من ترجمة الكتاب 
(ترجمة فاطمة الحلواجي) الذي نشر ضمن سلسلة كتاب البحرين الثقافية هذا الننص: 


"ينحدر جزء لا يمكن إنكاره من الشعب البحريني من أصول أفريقية ترجع 
سلالاتهم إلى عبيد عتقوا أو آخرين لجأوا للبحرين فارين من مناطق خليجية أخرى". 
و جاء فيه أيضا "أحتفظ البحرينيون السود ببعض تقاليد أجدادهم الموسيقية التي 
استطاعت الاندماج بشكل أو بآخر في النمط الثقافي المحلي". هذا يعني حدوث 
الاندماج الثقافي بين كتل المجتمع لتخرج لنا صورة متطورة من الفن الذي تطور 
على أرض الخليج وبذلك يعود أولسن ليقول "هنا تتحد الثقافات والتقاليد الأفريقية 
والعربية والبدوية خالقة من اتصالها مبتكرا جديدا". 


58 








جدول يوضح عدد سفن الغوص وعدد البحارة التي تعمل عليها عام 1907م 


مناطف ‏ الجكاردة 
اسم المنطقة | السفن 
العكر 6 
باربار والدراز 17 
وبني جمرة 
حالة بن سوار 16 
السنابس 30 
الجفير 15 
المعامير 17 
راس رمان 19 
الجبيلات و الرقعة 23 
(كرانة) 
شريبة 0 
الدير 21 
سماهيج 11 
جزيرة النبيه صالح | 10 
جزيرة سترة 22 
المجموع 2237 








العاملون 
78 
238 


2364 
184 
255 
2562 
217 
268 


165 
316 
156 
131 
2308 
26034 
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الجسيرة 11 
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الفصل الثالث: صيد الأسماك 


تطور طرق صيد الأسماك من الحفرة للحضرة 


رأينا في الحلقات السابقة كيف بدأت مهنة صناعة السفن التي ازدهرت منذ 
العصور السحيقة في البحرين وأشتهر بها ساحل منطقة النعيم الذي اختفى ولم يعد له 
أثرء ورأينا مهنة الغوص وكيف أصبحت أعماق بحار جزائر اللؤلؤ خالية من اللؤلؤ 
والنوم فيذا مورضوع حدين تقاول فيه صية الأسماك» ومن السدت+الغريية أن تكون 
هذه المهنة قد بدأت بالحفر الطبيعية التي توجد بالقرب من الشاطئ وأن تكون نهاية 
هذه المهنة تسببت فيها أيضا الحفر ولكن هذه المرة ليست حفر طبيعية بل تلك الحفر 
العميقة التي تحفر لأخذ الرمال منها وحفر أخرى نتجت بسبب شغط الرمل من قاع 
البحر لتردم به شواطئه» وحفر أخرى عميقة جدا لكي تمخر القوارب الكبيرة لتحاذي 
الشاطئ» ويبدو أن هذه الحفر أعمق من أن تكون فخ لأسماك صغيرة. غريبة هي 
قصة مهنة صيد الأسماك حيث أنها انتهت قبل أن توثق» هي كغيرها من تلك المهن 
التي كانت حتى نهاية الستينيات من القرن المنصرم مهن مستهجنة مهن أطلق عليها 
اسم "عيب"»؛ يقول بروفسور كلايف هولز من جامعة أكسفورد أنه في نهاية 
السبعينيات من القرن المنصرم سمع صفة "عيب" لازالت ملازمة لبعض المهن في 
البحرين. إن وسم صائد الأسماك بأوصاف تقلل من شأنه ليس بالجديد وما هي إلا 
ترسبات من الماضي البعيد» فعندما نقرأ بيت الشاعر جرير الذي يمتدح فيه نساء 


عربيات حيث قال : 


تعلق أميمة الخميس في روايتها "البحريات" على هذا البيت قائلة: "'يصف 
نسوة الجزيرة اللواتي يقبعن في قلب الصحراء لم تمازجهن البحارء ولم يذقن السمك 
قط.....ويبدو أن هذا التشبيه ظل قابعا في الوجدان الشعبي لأهل الجزيرة فباتوا 
ينعتون كل من لا يلتئم بجذور قبلية (بطرش بحر) أي الشتات الذي يقذفه البحر إلى 
جزيرة العرب- بحيث بات البحر انتقاصا ووصمة تمنع نقاء العرق". 
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البحث عن مفردات المهن "العيب" 


يلاحظ أن المهن التي وصمت "بالعيب" من قبل ذوي الانتماء القبلي أو 
الجماعة التي عرفت في البحرين بالعرب في سنوات لاحقة كانت تمارس من قبل 
الجماعة الأخرى أي البحارنة منذ عهد قديم واستمرت معهم وأصبحت شبه حصرية 
عليهم: وبذلك فالتحقيق في مفردات هذه المهن بمثابة البحث في مفردات اللهجة 
البحرانية وهي لهجة ذات امتداد قديم سبق وأن تحدثنا عنها أنها تأثرت باللغة 
الآرامية. بروفسور كلايف هولز يرى أن للهجة البحرانية امتداد أبعد من الآرامية 
فهو يرى أن هناك تأثيرات من اللغة الأكادية على مفردات اللهجة البحرانية. وعليه 
عند البحث عن مفردات معينة في اللهجة البحرانية لا يمكننا أن نستنطق أي مفردة 
اعتمادا على المعاجم اللغوية العربية فقطء فيمكننا تمييز أربع مجموعات من 
المفردات الغير عربية ولكنها ذات أصل سامي ضمن اللهجة البحرانية: المجموعة 
الأولى وهي مفردات مشتركة عربية سامية وهي ليست ذات خصوصية للهجة 
البحرانية» أما المجموعة الثانية فتضم مفردات من أصل آرامي وأكادي حصرية 
على اللهجة البحرانية لكنها لا توجد في المعاجم اللغوية العربية» و المجموعة الثالثة 
تضم مفردات قد يوجد جذرها في المعاجم العربية لكن استخدامها في اللهجة 
البحرانية بمعاني تتفق مع اللغة الآرامية والأكادية وليس كما تستخدم في اللغة 
العربية؛ أما المجموعة الأخيرة فتضم مفردات حصرية باللهجة البحرانية وذات أصل 
آرامي وأكادي ذكرت في المعاجم اللغوية العربية ولكنها خصت بلهجة عبد قيس 
وهي اللهجة البحرانية الأولية حيث أن قبيلة عبد قيس تمثل غالبية العرق العربي 
الذي تداخل مع الشعوب القديمة التي سكنت جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية 
وأثرت فيهم وتأثرت بهمء: وبذلك أصبحت قبيلة عبد قيس إحدى البوابات التي دخلت 
عن طريقها مفردات آرامية وأكادية في المعاجم اللغوية. 


حرقة صود النبماك كخير جنا من النين القديئة دها مقردات 0ت جد كن المعاهم 
اللغوية بنفس المعنى» أجتهد البعض في أصولها ومنهم من ردها للعربية» ولكن 
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بنا أن نتوخى الحذر في البحث عن أصولها أو تركها للمتخصصين. 


الحفرة كانت البداية 


كانت البدايات الأولى لصيد الأسماك تعتمد على منطقة المد والجزر» ويقصد 
بمنطقة المد والجزر تلك المنطقة من البحر التي تنكشف تماما أثناء عملية الجزر 
التي تسمى محليا (ثبر) وتغطى بالماء أثناء عملية المد التي تسمى محليا (سقي). 
وحسب طبيعة قاع هذه المنطقة توجد أحيانا حفر طبيعية في هذه المنطقة عرفت باسم 
"برك منطقة المد والجزر" أو 50015 031). هذه الحفر يختلف عمقها ومساحتها من 
ساحل لآخر بحسب طبيعة الساحلء أثناء عملية المد تندفع الأسماك نحو الشاطئ 
وعندما تنحسر المياه أثناء الجزر تحبس بعض الأسماك في تلك الحفر ويصبح من 
السهل اصطيادها باليد أو بقطة خشبية أو معدنية مدببة والتي تطورت مع الزمن 


لتصبح حربة. 
تطور صيد الأسماك من الحفرة للحضرة 


كانت منطقة المد والجزر المدرسة التي تدرب فيها الصياد على الصيد ومنها 
بدأ يطور من أدواته لصيد الأسماكء فبدأ بابتكار أدوات ليخرج السمك من تلك الحفرة 
فأبتكر الشبك وأنواع من الحراب تدرجت في مادة صنعها من الأخشاب إلى المعادن 
المختلفة» ثم السلال المصنوعة من أجزاء من النخلة والتي أستخدمها كالشبك في 
التقاط الأسماك من تلك الحفر والتي تحولت لما يعرف بالقرقور لاحقا. وبمرور 
الزمن تحولت الحراب لشص أو خطاف يربط بخيط و يوضع به الطعم ليصطاد به 
السمك. أما الحفرة نفسها فقد تطورت من حفرة طبيعية لحفر صناعية ثم انتقلت 
للمرحلة الأكثر تعقيدا وهي بناء سدود حجرية والتي تحولت لاحقا لما عرف 
بالمساكرء وانتهت بالمرحلة الأكثر تطورا وهي مصائد الحضرة. 


63 


ومع تطور أدوات وطرق صيد الأسماك تطورت أيضا المعارف المرتبطة 
بهاء ليس فقط طرق تطويرها بل أيضا أوقات استخدام كل طريقة فمع التطور أصبح 
بمقدور الصائد أن يمارس حرفة الصيد في منطقة المد والجزر أو في عمق البحر 
وعليه بدأ الإنسان القديم بدراسة أوقات قدوم الأسماك للشاطئ والأوقات التي يتواجد 
فيها في الأعماق وكذلك الأوقات التي يكثر فيها كل ذلك عن طريق الملاحظة؛ وهكذا 
هيئ للإنسان القديم اكتشاف وجود دورة معينة للأسماك فهي أحيانا تغزو المناطق 
الشاطئية وأحيانا أخرى تهرب من تلك المناطق؛ وأن هناك عدد من العوامل التي 
تؤثر على تواجد الأسماك في منطقة ما من البحر وأن منها ما يرتبط بدورة القمرء 
فبدأ الإنسان القديم يقسم أيام صيد الأسماك ويعطيها المسميات» وقد تطورت تلك 
المعارف واختزلت حاليا فيما يعرف بأيام الحمل والفساد وغيرها من التقسيمات. 


الشهر القمري وأيام الحمل و الفساد 


تحسب دورة البحر حسب الشهر القمريء حيث أن هناك علاقة بين المد 
والجزر ودورة القمر. ويقسم الشهر القمري بصورة عامة لأيام الحمل والفساد كما 
هو موضح في الجدولء ويلاحظ من الجدول أن دورة البحر هي دورة نصف شهرية 
بحيث أن النصف الأول من الشهر القمري يتطابق مع النصف الثاني منه فاليوم 
الأول من الشهر يتطابق مع اليوم السادس عشر واليوم الثاني يتطابق مع اليوم السابع 
عشر وهكذا. ويقصد بالحمل هو وجود تيارات مائية قوية تحت سطح الماء تكون 
عادة في المناطق العميقة وهي تختلف عن الموجء وعادة ما تهرب الأسماك من تلك 
التيارات القوية فتتجه نحو المناطق الضحلة غير الغزيرة بقرب الشاطئ. وعليه 
تكون أيام الحمل ملائمة للصيد من الشاطئ لأن الأسماك متواجدة قريباً من الشاطئ 
هرباً من الحملء بينما الصياد الذي يصطادد بالقارب أثناء الحمل لن يجد سوى 
الأسماك القوية والكبيرة التي تستطيع التأقلم مع تيارات الحمل. 


أما الفساد فهو وجود تيارات ضعيفة تحت الماء» و فيها يفضل السمك الابتعاد 
عن الشاطئ والاتجاه إلى المناطق الغزيرة أو العميقة» وهو الوقت المفضل للصيد 
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بالقارب في المناطق الغزيرة لأن الأسماك في هذه الفترة تعود إلى المناطق الغزيرة 
بعد زوال التيارات القوية. وتسمى أول أيام الفساد در أو درور الفساد حيث تنكسر 
فيه حدة التيار المائي وتقل سرعته إلا أنه لا يزال شديداء وسمي در أو درور لأن 
المد لا يندفع عند بداية المد بقوة كما يحدث في أيام الحمل فيقال الماية در تشبيها 
بضرع الأغنام أو الماشية بشكل عام عندما تبدأ بدر اللبن من ضرعها ببطء إلى أن 
تسمح بتدفقه وحلبه» وأيام الدر أو الدرور هي تهيئة التيارات المائية لتباطئها لتصبح 
فسادا. ومن ضمن أيام الفساد أيام تعرف باللغو وهي صفة تطلق على حجم المد 
والجزر فمايات اللغوء كما تسمىء لا يعرف مدها من جزرها وهو أن الجزر لا يكون 
كبيرا وكذلك المدء ولكن يبقى المد والجزر متوازنين فكل منهما يحد من قوة الآخر 


فلا جزر ولا مد. 


جدول يوضح أيام الحمل و الفساد حسب الشهر القمري 


الأيام القمرية حالة المد و الجزر 
(1) و (16) |من أيام الحمل 

(2) و (17) امن أيام الحمل 

(3) و(18) إبداية در الفساد أو درور الفساد 
(4) و(19) أمن أيام در الفساد 

(5) و (20) |هو أول أيام الفساد 

(6) و (21) امن أيام الفساد و لكن بداية اللغو 
(7) و (22) أمن أيام الفساد ذات اللغو 

(8) و(23) امن أيام الفساد ذات اللغو 

(9) و (24) أمن أيام الفساد ذات اللغو 

(10) و (25) | آخر أيام الفساد ذات اللغو 
(11) و (26) |هو آخر أيام الفساد بدون لغو 
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(12) و (27) أ|أول أيام الدر الثاني» وهو در الحمل حيث أصبح من 
الملاحظ سرعة تيارات المدء وتدفقها إلى الشاطئ. 
(13)و(28) الدر الثاني الحمل 

(14) و (29) من أيام الحمل وأولى الليالي البيضاء التي يكتمل فيها القمر 
فيصبح بدرا 

(15) حمل 








و يحدث في اليوم الواحد مدان وجزران متعاقبان و بين كل مد وجز ست 
ساعاتء. و يمكن حساب أوقاتهما وذلك لوجود دورة ثابتة لهما و هي دورة نصف 
شهرية أيضا يتطابق فيها النصف الأول من الشهر مع النصف الثاني منه كما سبق 
وذكرنا سابقا. وأسهل طرق حساب أوقات المد والجزر هو معرفة وقت أول مد 
يحدث في اليوم الأول من الشهر وهو يتوافق مع اليوم السادس عشر أما الجزر الأول 
فسيكون بعد المد الأول بست ساعات و المد الثاني بعد ست ساعات أخرى والجزر 
الثاني بعد ست ساعات أيضاء و في الأيام اللاحقة ينقص في كل يوم ساعة واحدة من 
وقت المد الأول عن اليوم الذي يسبقه وبإضافة ست ساعات يمكن معرفة المد 
والجزر اللاحقان. ولتوضيح ذلك يمكن القول أنه في اليوم الأول الذي يتطابق مع 
اليوم السادس عشر يكون أعلى مد في منتصف النهار أي في حوالي الساعة الثانية 
عشرة ظهرا تقريباء والجزر الأول يكون في السادسة مساء ثم مد آخر في منتصف 
الليل في الثانية عشرة تقريبا أيضاء وجزر آخر في السادسة صباحاء وفي اليوم الثاني 
الذي يتطابق مع اليوم السابع عشر يتأخر كل من المد والجزر قرابة ساعة أي يصبح 
حدوث المد الساعة الواحدة بعد الظهر والجزر الأول الساعة السابعة صباحا ومد 
آخر في الواحدة بعد منتصف الليل وجزر آخر الساعة السابعة مساءا تقريباء وهكذا 
يستمر في التأخر حتى اليوم الرابع عشر الذي يتطابق مع اليوم الثامن والعشرين 
حيث يعود موعد المد والجزر كما كان في اليوم الأول والسادس عشرء أما في اليوم 
الخامس عشر فتكون مواعيد المد والجزر كما هي في اليوم الثاني والسابع عشر 
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وبعدها في اليوم السادس عشر تعود الدورة كما كانت عليه من البداية. ويجب الأخذ 
في الاعتبار أن المد في الشتاء يختلف عن المد في الصيفء. وكذلك الجزرء حيث أن 
المد في الشتاء يكون في المساء أعلى من ساعات النهارء والجزر ينحسر في الشتاء 
صباحا أكثر من انحساره مساء. وفي فصل الصيف يكون العكس. 


ماذا بعد صياح ديك الحردانة 


يلاحظ أن التوقيت الزمني مهم في عملية صيد الأسماك وقد تطورت طرق 
حساب هذا الزمن» ومن خلال البحث في الذاكرة الشعبية لا نمتلك سوى بعض 
الترسبات التي تعكس وجود نظام قديم في تحديد الأوقات ذلك النظام الذي أختزل 
مؤخرا في ما عرف بالتوقيت العربي حيث يبدأ اليوم من لحظة غروب الشمسء وهو 
بذلك يشبه بداية اليوم عند البابليين في حضارة الرافدين» وتسمى لحظة الغروب عند 
العامة "سلوم الشمس" وهو مصطلح ضارب في القدم فهو مصطلح أكادي بمعنى 
غروب الشمس وفي التوقيت العربي تعتبر لحظة السلوم أو الغروب هي الساعة 
الثانية عشر. لم تكن الشمس هي العلامة الوحيدة فقد ربطت بعض الساعات بظواهر 
معينة من أهمها صياح الديك الذي يصيح مرتين واحدة في الساعة الرابعة بالتوقيت 
العربي أو بعد مرور أربع ساعات من غروب الشمس و تعرف هذه الصيحة بصيحة 
"ديك الحردانة" حيث أنه في هذا الوقت لا يخرج أحد للطريق فتغتنم الفرصة الزوجة 
"الحردانة" (التي تخاصمت مع زوجها وعادت لبيت أبيها) لتعود لبيت زوجهاء أما 
صيحة الديك الثانية فتكون قرب الفجر. يروي لي بعض العامة قصة ديك الحردانة 
باستحياء» وعند البحث في الذاكرة الشعبية لشعوب عربية أخرى نجد المصطلح ذاته 
يستخدم في تسمية الساعة الرابعة بالتوقيت العربي في التراث الشعبي الفلسطيني. 
على الرغم من أننا لا نجد تفاصيل أخرى عن تقسيم اليوم في الذاكرة الشعبية إلا أن 
هذه الترسبات البسيطة في الذاكرة الشعبية تجعلنا نتساءل عن أصالة هذا الشعب 


وجذوره الضاربة في عمق التاريخ. 
تطور صيد السمك من اليد للحربة 
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عندما نستنطق لفظة "ثبر" المحلية سنجد أنها تعني في اللغة العربية بالإضافة 
لمعناها المحلي أي "جزر البحر" سنجدها تعني أيضا الحبسء والثبرة هي الحفرة 
التي يتجمع بها الماء» فلفظة "ثبر" هي اسم وصفة في أن واحد لتلك الحالة التي يبتعد 
فيها الماء عن الشاطئ وتبقى الأسماك حبيسة الحفر تنتظر الصائد ليلتقطها بيده 
شت هذه الصورة آلاف السنين حتى القرن العشرين حيث الشهادات العديدة لطرق 
صيد الأسماك في الحفر باليد في البحرين والكويت. 


صيد السمك باليد ليس بالأمر الهين بل صعب جدا وصورة إمساك السمكة 
باليد والسمكة تتحرك وتنزلق منها صورة حفرت في عقول العرب الأوائل» نقرأ قول 
الشاعر الجاهلي "عبيد بن الأبرص" الذي شبه تمكنه من بحور الشعر وغوصه فيها 
بأن لسانه في القوافي أمهر من سباحة السمكة في البحر وأمهر منها وهي "تتملص" 
من يد الصائد بمهارة فائقة وقد رسم لنا تلك الصورة التي لابد أنها حفرت في ذاكرته 
وهو يشاهد الصياد وهو يمسك بها: 


ينات المناء ليدن لينا حياة إذا أخرَجِتَهْنَّ مِنَ المداص 
إذا قَبَضّت عَلَيهِ الكففٌ حيناً تتاعص تحتها أي انتعاص 


حتى صفات الأسماك بقية محفورة في الذاكرة الشعبية فنسمع بعض من أسماء 
الأسماك كالملوص والملاصي وأبو مليس. ونتيجة لصعوبة الإمساك بالأسماك باليد 
طورت الحراب بأشكالها المختلفة لتفي بالغرض نفسه.؛ وقد تم العثور في مناطق من 
الخليج العربي على أشكال من حراب صيد الأسماك يعود تاريخها للألف الثاني قبل 
الميلاد. 


68 


صيد السمك بسم السمك 


ربما لم يعد السم يستخدم في صيد الأسماك لكن الصورة التي ارتسمت 
للأسماك وهي تترنح وتلف وتدور حول نفسها وتقفز من الماء بعد تناولها السم 
أخريخت لذ المثل الفهيى الذي يز البمقداو ل وهو ا"كانميية تباكلة ويم اغرو اللنية 
نوع من الأسماك الصغيرة وهو المعروف بالبوري. وطريقة الصيد بالسم عرفت منذ 
القدم ذكرها أرسطو قبل أن تذكرها العرب. وقد اشتهرت مجموعة من النباتات كانت 
تستخدم كسم للأسماك» والمشهور عندنا نوعان من بذور النباتات تستخدم كسم للسمك 
الأول وهو 3211112]2م 42311112 والمسمى بالفارسية "مرك ماهي" وفي 
العراق "زهر". و الآخر هو 172551015 7761035601112 المسمى بالفارسية مازريون 
وعرفته العرب باسم ماهي زهره وماهي زهرج. و أحيانا يطلق الاسم ماهي زهر 
على النوع الأول؛ أما زعم بلجريف في مذكراته أن سم السمك هو بذور الليلك 
القارسسى كيو زعم لاحن لدصبيدة» وكين القازيت امقفدم الليلك الا دسي اتحشير 
سم السمك ولكن من أوراقه لا بذوره. 


ويحضر سم السمك بتحميص البذور تحميصا خفيفا ثم تدق حتى تصبح 
بحر صغيرة أوالربيان بعد أن يتم دقهاء ثم يعجن عجنا جيد حتى يمتزج وفي هذه 
مذكر اق رحلة اصيد السيدك والبين جاء نيها: 


"وقبل أن أغادر "جدة" يقوم الرجال بإعداد "طُعْم السمك" وهي المادة 
المستخدمة في اصطياده والتي تتكون من سراطين البحر والأسماك الصغيرة 
المخلوطة مع الطحين والبذور الجافة لزهرة الليلك الإيرانية المسحوقة جميعها لتكٌون 
عجينة لزجة لها رائحة مميزة. وعندما نصل جزيرة "البينة" نلقي مرساة "اللنش" 
ونقفز إلى البحر ونسبح حتّى الشاطئ الرملي الأبيض حيث أقف في عرض الماء 
المالح الذي يغطي نصف جسمي وأراقب عملية الصيد. ويبدأ الرجال الحاملين معهم 
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أواني "طعم السمك" بخوض المياه ونثر كميات كبيرة منها على مساحة واسعة من 
السطح؛ ثم ينضمون إلينا على الشاطئ. وبعد الانتظار لمدة عشرين دقيقة تقريباً نرى 
طيف السمك الفضي وهو يقترب من مكان "الفخ" وبعد فترة طويلة قليلاً نشاهد 
بوضوح أسماكاً كثيرة تندفع في دوائر أو تغدو وتجئ وتنزلق بسرعة في سطح الماء. 
وما هي إلآ لحظات أخرى حتّى يحيط بالجزيرة من جميع جوانبها الأسماك المتحركة 
بطريقة تولد على ذعرها. ثم يدخل الرجال إلى البحر فيخوضون ويسبحون فيه 
ويغوصون إلى أسفله وهم يصطادون الأسماك إذا استطاعوا ذلك بأيديهم العارية. 
ورغم كون السمك مخدراً إلآ أن الإمساك به لم يكن أمراً سهلاً» وحينما أحاول 
اصطياده تضرب السمكة يداي بزعانفها الحادة وتتخلص منا بسبب كونها ملساء مما 
يجعل القبض عليها صعبا. بعض الرجال يقومون بصيد السمك من خلال زورق 
بخاري مربوط إلى اللنش حيث يجلسون في موقع مرتفع عن سطح الماء ويرشدون 
الصيادين داخل البحر عن مكان تواجد الأسماك الكبيرة. بعد حوالي نصف ساعة 
يسترجع السمك حالته وحواسه الطبيعية ويشفى من المخدر المأخوذ من بذور زهرة 


الحداق: صيد السمك بالخيط 


من أقدم طرق الصيد في الخليج العربي هي الحداق أو طريقة الصيد بالخيط 
والشص أو الخطاف الذي يعرف محليا بالمجدار. ويرجع تاريخ هذه الطريقة في 
الخليج لما قبل الألف الرابع قبل الميلاد حيث لم يصنع بعد المجدار بل كانت تستخدم 
قطعة عظم صغيرة مدببة الطرفين يربط خيط من مركزهاء وقد تطورت هذه 
الطريقة حيث استبدلت قطعة العظم بشص يصنع من الأصداف البحرية وقد عثر 
على بعض من تلك الشنصوصء ثم استبدلت الشصوص الصدفية بالمصوص 
النحاسية حيث تم العثور في مناطق من الخليج العربي على أشكال من الشنصوص 
التي استخدمت في صيد الأسماك يعود تاريخها لما قبل الألف الثاني قبل الميلاد. 


00 





أشكال مختلفة من الحراب و المجادير تعود للألف الثاني قبل الميلاد 
عثر عليها في حضارة الرافدين 


الحداق كما عرفته العرب 


توثق طريقة الحداق بصورة جيدة في الكتب العربية القديمة و لكن يمكننا 
العثور على وصفها من خلال الشعراء الذين تفنن بعضهم في وصف طريقة الحداق 
وآلتهاء وقد تعددت الألفاظ المستخدمة فيها وأغلبها ألفاظ غير عربية وسنبدأ أولا 
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بالتعريف بالمصطلحات كما جاءت في كتب اللغة ثم وصف الطريقة كما وردت في 
الشعر. 
1[ - الحداق 

عرف العرب لفظة "الحداق" وعلى الرغم من ذلك لا نعرف أصل التسمية 
فقد وردت لفظة حداق عند ابن دريد المتوفي عام 941م في كتابه الاشتقاق أثناء 
حديثه عن احد الرجال واسمه حداق بن شقيق حيث علق بقوله: واشتقاق حداق من 
احد شيئين: أما من حدق العيون أو من حدق السمك وهو صيده. و هذا يعني أن 
في رد لفظة حداق للفظة العربية "حذق" بمعنى المهارة. 


2 - الشئص 


فظ "ست" الفارسية. جاء عنه في تاج العروس : 


الشصٌ”. بالكسْر: حَدِيدَةٌ عَقْفَاءٌ يُصَادُ بها السّمَكُ. ويُفْتَحُ؛ ذَكر الجَوْهَريٌ 
اللَْتَيْنِ. وقال ابنُ دُرَيْد: لا أَحْسَبُ هذا الَّذِي يُسَمَّى شِصّاً عَرَبِياً مخضاً. قال 


الصدّاغانيٌ: صَدَقَ ابْنُدرَيْدُ وهو مُعرَب. ويُقَال له بالفارسيّة: شست". 
وجمع شص شصوصء قال ابن الرومي المتوفي عام 896م 
الحمدلله الذي نجّى السملكث من الشصوص الجائلات والشبك 
3 الصكارة 


أصل الصنارة رأس المغزل على ما جاء في لسان العرب: 
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'الصدَنَارَةُ بكسر الصاد: الحديدة الدقيقة المُعَقَّفَةُ التي في رأس المِعْزلء وقيل: 
الصُّنَارَةٌ رأس المغزل» وقيل: صِتَارَةٌ المغزل الحديدة التي في رأسه؛ ولا تقل 
صَئَارَةٌ. وقال الليث؛ الصّتارة مزل الموأة وهو دخيل". 


و قد عمم اللفظ فاستخدم بمعنى الشصء جاء في كتاب "نهاية الأرب في فنون 


الأدب". 


'"الشصضنء وهو الصّنانير» قال كاتب أندلسيّ يصفه من رسالة: صنانير كأظفار 
السّنانير؛ قد عطفها القين كالراء» وصيّرها الصّقل كالماء؛ فجاءت أحدٌ من الإبرء 


وأرق هن الشعر ؟ كانها مخلب ضيرة» أو نصف حلقة من زرد" 


السيورصن الت كانت تيشهيم في للك الحفية بحن ذلك القوبية يسرقت الراع ققد عر 
في.سطبالة الزاقدين على اشنكال مستافة من القتصدرهن أو العوااين مياه رثني 


الراء وأخرى تشبه اللام كما هو موضح في الصورة. 
وصف الحداق عند شعراء القرن الرابع الهجري 


ولم أجد وصفا للحداق عند العرب إلا في النادر من الشعر عند شعراء القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) منها شعر أحمد الصنوبري المتوفي عام 945م 
فيرد قصيدة في وصف طرق صيد الأسماك ولا أعلم إذا كان من المصادفات ورود 
لفظة "حذق" فيها أم أن اللفظة هي أصل الحداق» وقد حاولت جاهدا شرحها فتبين أن 
الشاعر يصف صيد الأسماك بطريقة الحداق وذلك باستخدام قطع حديدية ذات 
رؤوس معقوفة (في أعاليها أود) مشدودة في ذنب خيل وذنب الخيل مربوط في 
(يراع) أي قصب وقد وصف القصب بقوله (صُمّ الأنابيب قريبات العقد) أي أنها 
ليست جوفاء من الداخل وذات عقد متقاربة. وبعد أن فرغ من وصف أداة الحداق 
وصف الشبك والذي كنى عنه بقوله (بعثنا ألفت عين في جَسّد) وسوف نعود لهذه 
النقطة لاحقا عند الحديث عن الشبك. قال الصنوبري: 
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أفضلُ ما أعددثه من العُدَدْ 
بناث قينٍ حازّ في الحذق الأمد 
أوحفكل هااعايتة: أنضناف#الوة 
كمثل أنياب الأفاعي وأحدّ 

تشدُ في أذناب خيل إذ تشد 
نيطث بأطراف يراع مستعد 
عُجنا بها من حيث ما عاج أحد 
شاطئ نهر لابس درع زبد 
ولم تزل ترسل طوراً وتمد 

ألف من الحيتان بيض” كالبرد 


كذلك الأرزاق من جزر ومد 


وما حوى صحبي به غنى الأبَد 
على مقادير مخليب الص رذ 
لها رؤوسٌ في أعاليها أود 
ذوات طعم نكدٍ كل النكد 

ممرّة الفتلِ كإمرار المسّد 

صم الأنابيب قريبات العقد 
فأطلقت أيديهم إطلاق يد 

حتى تنادّوا قَدْ من الحيتان قد 
مكسوّةٌ دراهماً ما تنتقد 


القت المييدة القرت الضد قد 


الصنارة ويلاحظ أن الشاعر يشبهه بحرف الراء: 


من كان يحوي صيده الفضاء 
وطال بالكلب له العناء 
بمخلب ساعده رشاء 

كما طوت هلالها السماء 
فهو ونصف خاتم سواء 
وعطباً فيه لنا إحياء 

عاد إذا ساعده القضاء 


وللبزاة عنده ثواء 

فإن صيدي ما حواه الماء 
يظلٌ والماء له غطاء 
كأنه من الحروف راء 
معدل نا او داه 
تدمى به القلوب والأحشاء 


أمتعنا القريس والشواء 
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تنوع طرق الصيد بالمجدار 


في الوقت الحاضر عرفت العامة أنماطا مختلفة من طرق الصيد بالمجدار 
منها ما أنقرض ومنها ما تطور بصورة كبيرة. فمن الطرق التي مازالت تعد بدائية 
هي طريقة الخية التي تسمى أيضا مشبق أو مشبك وهو مما يستخدمه الهواة وفي هذه 
الطريقة يستخدم خيط نايلون سميك قد يزيد طوله على 100 متر وتتدلى منه عدد من 
المجادير متباعدة عن بعضها بمسافة مناسبة ويوضع الطعم في كل مجدار. ويتم 


الأسماك المصادة في حالة الجزر. 


ومن الطرق التي تطورت كثيرا هي طريقة اللفاح والتي تسمى أيضا مجرور 
أو ميرورء خيث تعتبر هذه الطريقة من طرق الصيد التجارية الثانوية وفيها يتم جر 


الخيط خلف القارب في أثناء سيره بهدوء وتستخدم فيه مجادير خاصة يسمى الواحد 
منها "درية". 
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الصيد بالشباك 


هناك دلائل على استخدام الشباك في الخليج العربي في الحقب القديمة تعود 
للألف الثاني قبل الميلاد»ء حيث عثر على ما أسموه بأثقال ترسيب الشباك وهي أثقال 
وأحجار معينة كانت تربط في الشباك لكي تجعل الشبك يغوص في أعماق البحر. 
وهذا يعني أن شعوب تلك الحقبة عرفوا طريقة غزل الشباك. إن الحديث عن تاريخ 
النسيج في البحرين طويل فقد اشتهرت البحرين قديما بأنها أحد مراكز القطن الثلاثة 
في المنطقة بالإضافة لمصر والهند ويرجح ألفاريزمون (2005م) في بحثه عن 
تاريخ القطن في الشرق الأقصى أن البحرين كانت تصدر القطن إلى عيلام وهناك 
دلائل وبحوث أخرى سنناقشها بالتفصيل في الحديث عن النسيجء ولكن ما يهمنا هنا 
أن نعرف أن القطن كان موجودا في البحرين القديمة وكذلك مهنة نسج الخيوط 
القطنية كانت معروفة أيضاء وعليه لا نستبعد أن مهنة نسج الشباك من الخيوط 
القطنية كانت معروفة منذ تلك الحقبة» وقد استمرت تلك الحرفة حتى عهد قريب حتى 
غزت الأسواق تلك الشباك المصنوعة بالآلات من خيوط النايلون. 


صناعة شباك الصيد الحرفة التي انقرضت 


تسمى مهنة صناعة شباك الصيد "الطراقة" ومنها الفعل طرق أي نسج الشبك 
ومنها اسم الأداة المستخدمة في نسج الشباك وهي الطراقة. وتصنع شباك الصيد من 
الخيوط القطنية السميكة التي كانت تغزل محليا أو تستورد من الهند على شكل 
ربطات تسمى محليا وشائع والمفرد وشيعة. أما في عمان فلم تكن تستخدم الخيوط 
القطنية فبحسب ما جاء في صحيفة الوطن العمانية عن صناعة شباك صيد الأسماك 
أنه "في القديم فكانت الخيوط تستخرج من سعف النخيل حيث تقوم النساء بغزلها 
وتجهيزها لهذه المهنة بعدها يقوم الرجال بحياكة الخيوط مستخدمين في ذلك المرابة 
وهي أداة تصنع من خشب النخيل وتستخدم كالإبرة". وقد عرفت صناعة الخيوط من 
جريد النخل الأخضر في البحرين والخليج العربي بصورة عامة حيث يتم "تحويج 
الجريد" أي عملية طرق الجريد وليه باليد حتى يصبح بشكل الخيوط رفيعة بعدها 
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تنسج هذه الخيوط إلا أن المشهور في البحرين والكويت وشرق الجزيرة العربية 
صنع شباك الصيد من الخيوط القطنية. وقبل أن نبدأ بوصف صناعة الشباك يجب 
التنويه أن المصطلحات وأسماء الأدوات المستخدمة في صناعة الشبك تتغير من بلد 
لآخر فعلى سبيل المثال تسمى إبرة خياطة الشباك في الإمارات قبة بينما في الكويت 
القبة تعني سعة فتحة عين الشبكء بينما الخطوات العامة لصناعة الشبك متشابهة. 


كيذ طشاعة اليك ينآر كليت كلاك خيوط مها أى لقهنا مع بفضعها لتشكل 
خيط نوخد شمتكا 11 قو لتشاومة نتتل ته رات الساة والانضات التحصدو داكن 
الشبك» وتستخدم في البرام الأدوات المستخدمة في النسيج حيث يتم وضع الوشيعة 
على الدوارة (تسمى في الكويت دولاب و في الإمارات مكسار) ومن ثم تبرم» ويتم 
طي الخيوط التي تبرم حول قطعة كبيرة من الخشب كالمغزل تسمى مبرم لتأخذ 
وضعها النهائي كخيط واحد ثم يتم تنقيعها بالماء لفترة معينة حتى تتشرب به و تترك 
بعد ذلك لتجف لتكون جاهزة لصناعة الشبك. بعد ذلك يبدأ الصانع بتحديد سعة الفتحة 
أو العين للشبك المطلوب وبناء على ذلك يتم اختيار "المطراقة" الخاصة بذلك ليبدأ 
عمله بصنع الشبك أو طرقه. والمطراقة عبارة عن قطعة مستقيمة من الخشب 
يتراوح طولها وسمكها حسب سعة فتحة الشبك المطلوب وهي بيضاوية الشكل» 
ويساعد ذلك على شد عقدة الخيط عند لفه عليها بهدف صنع فتحة الشبك المطلوبة. 
وتسمى سعة الفتحة أو العين بالقبة. ويشار إلى نوع الشبك بعدد فتحاته في الذراع 
فيقال شبك قبة 12 أي يحتوي على 12 فتحة في كل ذراع.؛ أو قد تختصر التسمية 
فيقال أثني عشري أو ستعشري أي توجد 16 عين في الذراع وهكذا. بعد الانتهاء من 
غزل أو طرق الشبك يتم فرد الشبك لتركيب حبل سميك مصنوع من ليف ثمرة 
النارجيل (قنبار أو كمبار) و هذه الخيوط يربط بها الأثقال» وفي حال كون الشبك 
سيعلق في البحر يكون هناك خيطان علوي وسفلي حيث يربط في الخيط العلوي 
كرب النخيل ليبقى هذا الطرف طافيا فوق سطح الماء و التي استبدلت لاحقا 
بالعوامات إما في الحبل السفلي فتربط قطع من الصخر للمساعدة في نزوله لقاع 
البحر وقد استبدلت لاحقا بالرصاص. 
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بعض شعراء القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) برعوا في وصف 
الشبك كأداة لصيد الأسماك وقد اشتهرت تلك الأشعار التي أصبحت من النوادر في 
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الشبك كان للسري الرفاء المتوفي عام 976م؛ ففي إحدى قصائده يصف فيها رحلة 
صيد بالشبك يتضح من خلالها أن الشبك الموصوف يرمى باليد أي كشبك السالية في 


الوقت الحاضرء حيث قال: 


و3اشيع اللبينة و الأعضناء 
الشدئيه الكذه إلى الفحباء 
أغبرَ يحوي الرزقّ من غَبراءِ 
كأنّها هلهلةٌ الرّداءِ 

بِأَعيْنِ لم ؤت من إغضاءٍ 
وأقبلث تملا عينَ الرائي 
أبيض مثل الفضدَّة البيضاءِ 


فحاز إذ خاطرٌ بالحوباء 
إلى أن قال: 


أو من حبير مزنة غرّاء 
نُؤثْرُه في الصيّف والشتاء 


أشعث نائي العهد بال خاءِ 
فوجهه للضّحٌ والهواء 
خَفيفة ثقيلة الأرجاء 
كلّفَها لحظ بنات الماءِ 
كثيرةٍ تُربي على الإحصاءٍ 
بكل صافي المتنٍ والأحشاء 
أو كذراع الكاعب الحسناءِ 
نتعادة الحِدٌّ من الشقاء 


غذاؤنا بورك من عَذَاءِ 


عل الفدية العضن والشؤاء 


وله أيضا في قصيدة أخرى يصف الشبك يقول 


وجَدْوَلٍ بِينَ حَدِيقَتَيْنٍ 
كَسَؤْنُهُ واسعة القطْرَيْنِ 
راصدة كل قريب الحَيْنٍ 
رزقاً هنيئاً يملأ اليَدِيْنِ 


و 


00 2 | 4 
تبرزة مُجنحَ الجَنَبِينٍِ 
3 0 ره 
كانما صيغت من اللحّين 


بغيرٍ كَد وبغير أينٍ 
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وتجدر الملاحظة أن عمليات الصيد لم تكن تحشاج لقوارب فقد كانوا 
يصطادون في منطقة المد والجزر وقد مرت بنا قصيدة الشاعر أحمد الصنوبري 
المتوفي عام 45م الذي قال فيها: 


ألف من الحيتان بيض” كالبرد مكسوّةٌ دراهماً ما تنتقد 
كذلك الأرزاق من جزر ومد فالحمد للمهيمن الفرد الصدَّمّد 


تطور الصيد بالشبك 


لا يوجد هناك العديد من الأسماء الخاصة للشباك فهي قليلة من تلك المسميات 
الليخ والسالية والغزل فالشباك تسمى حسب عدد العيون في الذراع كما أسلفناء ولكن 
هناك العديد من طرق الصيد بالشباك ويطلق اسم طريقة الصيد على الشبك أيضا 
وبذلك يكون الاسم لطريقة الصيد ولنوع الشبك» وأحيانا يصادف أن تكون طريقة ما 
من طرق الصيد بالشبك تمارس في موسم معين وعليه يصبح اسم الطريقة اسم 
للموسم أيضا وأوضح مثال على ذلك اسم الهيال فهو في الأصل اسم لطريقة الصيد 
ولكنه عمم ليشمل اسم الموسم والشبك. ويمكن إختزال طرق الصيد بالشبك في 
طريقتين رئيسيتين وهي طريقة رمي الشباك باليد أو تركها معلقة في الماء» والشباك 
المعلقة في الماء تقسم لعدة طرق فرعية فقد يثبت أسفلها في القاع أو يترك هائم و قد 
تجر جرا إما باليد أو بالقارب هذا باختصار ويمكننا أن نتوسع في الشرح كالتالي: 


أولا : رمي الشبكة باليد أوالنجاس 


وتستخدم في هذه الطريقة شبكة تسمى السالية. والسالية هي نوع من الشباك 
الصغيرة الدائرية الشكل وهي شبكة للرّمي» ويوجد بها أثقال من الرصاص حول 
محيطها وفي وسطها (مركزها) حبل. تُرمى السالية من على كتف الرجل في المياه 
غير العميقة ثم تُسحب من الحبل الذي بمركزها الشبكة. 
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ثانيا: الشباك الخيشومية 


وتسمى أيضا الغزل أو الليخ وجمعها ألياخ أو الجل (اليل). وقد سميت 
بالخيشومية لأن خياشيم الأسماك تعلق بها. وتوضع هذه الشباك بصورة معلقة في 
البحر. ويبلغ طول الليخ حوالي ستين مترا وارتفاعه قرابة ثلاثة أمتارء ويوجد 
بالشبك حبلان الأول علوي ويسمى المد الفوقي والثاني سفلي ويسمى مد حدري؛ 
والمد الفوقي أي الحبل العلوي كانت تثبت فيه كرب النخيل لكي يطفو فوق الماء 
والتي استبدلت بالعوامات؛ والمد الحدري تثبت فيه قطع صخرية تربط بواسطة حبال 
خفيفة وتسمى هذه القطع مساوي ومفردها مسو وأطلق عليها مساوي لأنها تربط في 
الحبل السفلي لكي يكون متساويا في تثبيت الشباك داخل البحر مع الحبل العلوي الذي 
يربط فيه الكرب. وقد استبدلت بأثقال من الرصاص (البلد)» وعادة ما يكون في الليخ 
الواحد 25 كربه و4 مساوى. أحيانا يتم استخدام خيطين يبلغ طول كل منهما نصف 
طول الغزل وذلك ليكونا الخيط العلوي والخيط السفلي وبذلك تصبح العيون مرتخية 
وهذا الشبك يسمى حينها شبك التخبط. 


فوقو 


الشباك تسمى "المباراة" (كذلك هي عملية تفقد الحضرة) وبعد الانتهاء من عملية 
اللفك .و الهو 0 على كمية وافرة من انك تنناريم السباتك للا ليعار د تفلن #تراكد 
من جديد؛ء وتسمى هذه الحالة "بارة ثانية" وثالثة حسب المدة التي يقضيها الصياد في 
البحرء وبعد الانتهاء من عملية الصيد يتم رفع الشبك وبعدها يتم تفقد الأضرار التي 
حدثت في الشبك وإذا وجدوا فيها عيون كثيرة ممزقة يقومون بإصلاحها في الحال 
وتسمى هذه الطريقة "الترويب" او "الروابة" والروبة كما وردت في اللغة بمعنى 
الرقعة ورأب بمعنى أصلح الفتق. 
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1 - الصيد بالشباك الهائمة التي تجر 


وفي هذه الطريقة يجعل الشبك معلقا في البحر لكنه غير مثبت في قاع البحر 


والجاروف والهيال 
أ الطاروف 


ويستخدم فيها قطعة واحدة من الغزل تكون عادة ذات عيون صغيرة و يكون 
مثبت بها حبلان مثبت بهما الثقل والعوامة كما سبق وأوضحناء ويمسك بها رجلان 
أو ثلاثة» يقف أحد الصيادين بالقرب من الشاطئ ممسكا بأحد طرفي الغزل بينما يقوم 
الآخن بالالتفاف حول السمك .و على كتفهيقية الغزل الذي يلقيه في لبر كلما تقدم 
بعدها تبدأ عملية جر الغزل. 


ب - الجاروف 


هي شبيها بالطاروف ولكن تكون على مساحة أكبر حيث يستعان بأكثر من 
قطعة غزل موصلة مع بعض وبها حبلان علوي وسفلي لتثبيت الثقل و العوامات. 
ويكون طرفي الشبكة مدببين ويتصل كل منهما بحبل طويل و قد يتوسط الشبكة كيس 
كبير لجمع الأسماك. وتنصب الشبكة بالقرب من الشاطئ حيث يتم تثبيت أحد 
الأطراف و يثبت الطرف الآخر بقارب يقوم بالالتفاف بشكل دائري حتى يلتقي 
الطرفان بعدها يقوم الصيادون بجر الحبال المربوطة بكلا الطرفين وصيد الأسماك 


التي أحاطتها الشبكة. 
ج - الهيال 


الهيال اسم يطلق على طريقة الصيد وكذلك موسم الصيد الذي يعتبر من أهم 
مواسم صيد السمك واطولها مدة» ويبدأ مع بداية شهر مايو وينتهي بنهاية شهر 
سبتمبر. ويحمل القارب الواحد ما بين 6 إلى 10 ألياخ (وقد تبلغ حتى 40 ليخ) مثبتة 
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مع بعضها البعضء و يتم تثبيته بالطريقة السابقة الذكر إلا أن ما يميز هذه الطريقة 
هو عدم تثبيت الشبك في قاع البحر بل يثبت طرفيها فقط ويكون أحد الطرفين مثبت 
بالقارب. 


2 - الشباك الخيشومية الثابتة 


وهي شباك يتم إعدادها بالطريقة السابقة الذكر ولكن تتميز هذه الطريقة 
بتثيد ت |ل* بكة في قاع الْدٍ حر فتصبح الشياك كحواجز وهي شبيهة لحدما بطريقة 


فيها الشباك الخيشومية هي المنصب والسكار. 
5 المنصب 


تسمى أحيانا نصابة أو مكوسر والطريقة عبارة عن استخدام شبكة طويل قد 
يبلغ طولها مائة متر أو أكثر وارتفاعها من متر إلى مترين؛ و تتكون من جناحين 
وكتفين وبطن وتكون أحجام عيون هذه الشبكة مرتبة تنازليا من الجناح حتى البطن. 
وتُستخدم بالقرب من الساحل» حيث تُوضع على شكل طوق بفتحة مُواجهة للشاطئ 
حيث تثبت في قوائم» وهي تأخذ شكل الحضرة فيكون لها سر وحنايا ومطعم حتى أن 
لها مد لتوجيه الأسماك لداخل الشبكة و يسمى هناك أصداق وهو عبارة عن حاجز 
شبكي يمتد من أمام الفتحة بخط مستقيم ولمسافة باتجاه الشاطئ. وتجمع الأسماك في 


فترة الجزر. 


وعندها تسمى طريق الصيد "دفار". 
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ب - السكار 


وتعتمد هذه الطريقة على إغلاق فتحة إحدى المنخفضات في قاع البحر 
(خور) و التي يدخلها الأسماك في حالة المد.ء وعند حدوث الجزر تحول الأسماك 
الخروج من الخور والاتجاه لداخل البحر ولكنها تصطدم بالشبكة وتقع فيها. 


ثالثا : الصيد بأكثر من طبقة من الشباك (المحير) 


تتكون شبكة المحير أو الكنار من ثلاث طبقات من الغزل بحيث تكون الطبقة 
الوسطى عبارة عن غزل ذات عيون ضيقة ومعلقة بصورة مرتخية بينما تكون 
الطبقتان الخارجيتان من غزل ذات عيون أوسع. و تعلق الشبكة بنفس الطريقة 
السابقة في البحر. وكانت هذه الطريقة خاصة بالأسماك القاعية قبل ظهور شباك 
الجر القاعية التي تستخدم في الصيد التجاري حاليا. 


تطور صيد السمك من السلة للقرقور 


تشير بعض البحوث لاستخدام السلال في عملية صيد الأسماك منذ عصور 
قبل الميلاد» بدأ استعمالها لاصطياد الأسماك من الحفر عوضا عن اليدء وقد تطورت 
الفكرة بصناعة فخ من تلك السلال وذلك بتغطيتها بقطعة قماش وإحداث ثقب فيه لكي 
يدخل منه السمك, ثم تطورت الفكرة وتم استخدام أدوات معدنية عوضا عن السلة 
فظهرت "الطاسة" و"المشخال" والتي لازالت تستخدمت في البحرين من قبل بعض 
الهواة وإن كانت تستخدم في الماضي بشكل ملحوظ عندما كانت سروب الأسماك 
تسبح بالقرب من الشاطئ» فقد كان يوضع الطحين في المشخال ويغطى بقطعة 
قماش بها ثقب في الوسط ويوضع المشخال في أثناء المد في المناطق الضحلة جداء 
بعدها ترى سروب السمك تتسارع نحو فتحة "المشخال" حينها يسرع الصياد فيغلق 
الفقتحة بيده ويرفع المشخال بسرعة؛ كانت من أسهل الطرق لاصطياد الأسماك 
الصغيرة وخاصة الميد التي تسبح في أسراب بالقرب من الشاطئ. وقد أبدع البعض 
في طريقة الصيد بالمشخال فمنهم من يربط المشخال بحبل يربط بآخره علبة 
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بلاستيكية لتطفو على سطح الماء وقد عرف البعض هذه الطريقة باسم اللجايات. 
والبعض الآخر يربط حبلا في المشخال ليرمي به بعيدا ثم يجره إليه بالحبل. 
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وقد تطورت فكرة السلة أو المشخال منذ عهد قديم حينما أبتكر الصياد فتحة 
ذكية لتحل محل قطعة القماش المثقوبة هي الفتحة التي سميت "الفج" وهي فتحة على 
شكل قمع مخروطي تسمح بدخول الأسماك في جوف القرقور لكنها لا تستطيع 
الخروج منها وذلك أن فتحت القمع المخروطي الخارجية تكون كبيرة لكنها تصغر 
جدا في نهاية القمع» ومن الممكن لهذه الفتحة الأخيرة أن تتسع لتسمح للسمكة 
بالدخول للقرقور لكنها تغلق من جديد بعد مرور السمكة من خلالها مباشرة. هذا 
الاختراع أي "الفج" جعل الصيادين يصنعون سلال ليس لها إلا هذه الفتحة السحرية 
وبذلك يسهل الصياد على نفسه فترة مراقبة دخول الأسماك للسلة وكذلك لا يطر 
الصياد للركض ليطبق بيده على الفتحة. هذه السلة الجديدة ذات "الفج" هي ما عرفت 
لاحقا بالقرقور. ويجب أن نلاحظ أن القرقور كان في القديم يصنع من (عسق) النخيل 
وهو عذق النخلة عندما يجرد من الرطبء كذلك يصنع من أجزاء من الأشجار 
الأخرى ذات الليونة والمتانة. 


صناعة القراقير في الحاضر 
يصنع من أسلاك تسمى محليا (أسيام) وهي تأتي على ثلاثة أنواع: من الحديد 


تستخدم أسلاك مصنوعة من الحديد الغير قابل للصدأ وهذا النوع الأخير مرتفع الثمن 
ويقل الإقبال عليه بسبب أن القراقير المصنعة منه يجب أن تغمرها في الماء فترة 


طويلة حتى تنمو على أسلاكها الطحالب التي تنجذب لها الأسماك. 

ويتم غزل تلك الأسلاك على هيئة شبك له عيون إما مربعة الشكل أو سداسية 
ويتراوح أقطارها بين 2سم و2.5سم. ويصنع القرقور على شكل أجزاء تركب مع 
بعضها وهي ثلالثة أجزاء: القبة وهي جسم القرقور الذي يشبه القبة» وقاعدة دائرية 
الشكل» و الجزء الأخير هو "الفج". 
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سبتاعة القر اقير من عذرق التفقيل 


وتصنع القراقير بأحجام مختلفة» ويسمى القرقور الصغير حيزة أما الكبير 
فيسمى دابوي. وأصغر حجم للقرقور يبلغ قطر قاعدته قرابة المتر وارتفاعه حوالي 
60سم وهذا النوع يستخدم بالقرب من الشاطئ أو داخل الحضرة: أما القرقور 
المتوسط الحجم فيصل طول قطر قاعدته لمتين وربع المتر تقريا وارتفاعه في حدود 
المتر ونصف المتر ويستخدم في المناطق القليلة العمق. أما النوع الكبير فيصل قطر 
قاعدته نحو ثلاثة أمتار أو أكثر وهو يستخدم في المناطق العميقة (الغبّة). وللقرقور 
فتحتان الأولى هي "الفج" والفتحة الثانية تسمى "تفره" وهي عبارة عن باب صغير 
مقفل يفتح فقط عند إخراج الصيد من القرقورء أو لوضع الطعم المستخدم لصيد 
الأسماك من حشائش بحرية أو خبز. 
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والقرقور لا يمكن وضعه هكذا في البحر فلابد من وضع إضافات متممة 
ليكتمل حيث أن القرقور سريع الانطواء بسبب التيارات المائية بل إنه قابل للسحب 
أو أخ التيارنات اتعرفه يعيدا خن موفهه ولذلك يكم وضيع دعافات واثقال معينة آنا 
الأثقال فهي عبارة عن حجارة قد تكون ثلاث أو أربع توضع في أطراف القرقور من 
الواخل :آمب الدسانات فكان تقد في السائق حرية الدفل او القظرات رسيفان 
الدافيو الك ترصع تتحايةة اقل فاعدة القرقوو وعاكةها ستفك اربع خطرانك: 


تعمير القراقير 


الأسماك. وهناك ثلاثة أنواع من الطعوم هي الطحالب البحرية والتمر بالطحين 
والخبز. 
1 - الطحالب البحرية 


وتعتبر الطحالب البحرية أشهر تلك الطعوم وتسمى بصورة عامة الحشيش 
إهاإذا أرحنا التخصيصن ققد ككن'التاسرى في كدابه من هراك شحتب البحرين أكثن 
من عشرين نوع منها ولها مسميات تدل على وصفها مثل صويف وأعلوب وفتايل 
وفاريفة ووريق وغيرها كثيرء ويتم الحصول عليها من المناطق الساحلية للبحر حيث 
يتم جمعها بكميات كبيرة» وتعرف عملية جمعها بالحشاش. وأثناء عملية الحشاش يتم 
جمع الحشائش وفي نفس الوقت يتم جمع التربة التي بأسفله وهي الطبقة العليا من 
التربة التي يميل لونها للبني الفاتح وكذلك جزء من الطبقة التي بأسفلها ويميل لونها 
للرمادي القاتم أو الأسود بسبب وجود كبريتيد الهيدروجينء وقبل أن يجمع الخليط في 
أكياس كبيرة يتم دقها بحجر. وفي الغالب لا يوضع الحشيش لوحده في القرقور بل 
رضياف عه كليل ون اتعر ينوطانات البضر «الشاقس) ديش يوال العناء ديري 
لسرطان البحر ويدق جسمه ثم يخلط مع الطحالب. 
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وكداكانت أتواع التلحالب البحرية ار المشيئ سوافن يكذرة على العدية مخ 
الشواطئ كالدير وقلالي وجزيرة سترة وجزيرة النبيه صالح وشواطئ خليج توبلي. 





2 - التمر والطحين 


أستخدم الطحين منذ القدم كطعم للأسماك الصغيرة حيث كان يوضع في 
المشخال أو السلة كما أسلفنا. ولكن هناك طعم آخر عبارة عن خليط من التمر الجاف 
الذي نزعت منه النوى (الطعام) وعجينة من طحين القمح. ويشكل هذا الطعم بطريقة 
معينة بحيث تكون العجينة على شكل كرة بداخلها التمرء وتوجد بالكرة بعض 
الفقتحات التي تظهر أجزاء من التمر بداخل العجينة» ويستخدم هذا النوع من الطعم 
لصيد الصافي والجنم بصورة أساسية. وهناك من يستخدم العجينة فقط دون وضع 
التمر بها. 
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3 - الخبز 


انتقدمك قطع من الخبز كظم للأسماك لين فى القراقير فقط وإنما حتى فى 
العداق» وقد حمق قطلور :في انتقداء الكيو كطى قفي التخريق ولذاكة قرية الدين 
مثلا حيث وثق أحمد الباقر طريقة التعمير هذه حيث تحدث عن حداثة هذه الطريقة 
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حيث "لم تكن أرغفة الخبز مستخدمة لتعمير القراقير كطعماً للأسماك قبل بداية 
الثمانينات في قرية الدير وخاصة لصيد أسماك "الصافي"» فقد لجأ بحارة قرية 
الدير باستخدام أرغفة الخبز في الصيد مع نهاية السبعينات و بداية الثمانينات فقد 
كانوا في البداية يتفقون مع مخابز القرية لتزويدهم بالكميات المطلوبة من أرغفة 
الخبز» ثم استعانوا بالشباب بالقيام بهذه المهمة بالقرب من البحر وقد كانوا يصنعون 
موقداً بسيطاً أو "تنوراً" يضعون فيه عجين الخبز وعندما يصبح الخبز أسمراً 
يقومون بتجفيفه حتى يصبح صلبا ومتماسكاً حتى لا ينفذ بسهولة من فتحات القراقير 
أما الآن فان البحارة ما زالوا يستخدمون رغيف الخبز كذلك؛ ولكنهم خصصوا أماكن 
خاصة وعمال معينين لتجهيزه بعد أن زاد اعتمادهم على هذه الطريقة الجديدة نسبياً 
لتعمير القراقير". 


الحواجز المدية 


ويقصد بها تلك الحواجز التي تبنى في منطقة المد والجزر وتعتمد على عملية 
المد التي تجلب الأسماك معها فتحبس في تلك الحواجز أثناء عملية الجزر. هذه 
الحواجز إما أن تبنى من الحجارة فتسمى "مسكر" أو ان تبنى من السعف أوجريد 
النخل وتسمى حضرة. و سنتحدث هنا بصور أساسية عن الحضرة أما المسكر 
فسنتطرق له بصورة سريعة ولو أن المبدأ واحد إلا أن الحضرة هي الشائعة حاليا 
وربما كان المسكر الصورة القديمة التي تطورت منه الحضرة. 
بقايا مساكر أم قرى بائدة تحت الماء 

المساكر ومفردها مسكر وهي حواجز من الحجارة الجيرية تشيد في المناطق 
القريبة من الشاطئ بين حدي المد والجزر تصف على شكل نصف دائرة بارتفاع 
حوالي 50سم لتحجز خلفها مساحة من المنطقة الشاطئية المعرضة للمد والجزرء 
وأثناء ارتفاع المياه في المد تسبح الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى إلى داخل 
هذه الحواجز وسرعان ما تنحصر داخلها عند انحسار المياه اثناء الجزر حيث لا تجد 
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طريقا للهروب حتى يأتي الصيادون للامساك بها بشباكهم أو بحرابهم؛ وأحيانا كانت 
تمتد هذه المساكر عدة كيلو مترات بمحاذاة الشاطئ. وقد عثر على سواحل الإمارات 
العربية على عدة مساكر قديمة جدا مهجورة يعتقد أنها تعود للقرن الحادي عشر 
الميلادي. وفي البحرين عثر على بقايا لجدران مغمورة تحت الماء بعيدة عن الشاطئ 
وقد زعم البعض أنها بقايا لقرى بائدة غمرها الماء مدعمين قولهم بما ذكره محمد 
علي التاجر في كتابه عقد اللآل عن عدد من القرى التي غمرها الماء»ء إلا أن أحدا لم 
يرجح أن تكون تلك الجدران بقايا لأنماط من المساكر القديمة التي كانت تقام على 
الشاطئ عندما كانت مياه الخليج أقل من مستواها الطبيعي الآن مما يجعل جزءا 
كبيرا من شاطئ البحرين المغمور حاليا مكشوفا فتكون تلك الجدران بمحاذاة شاطئ 
البحرين القديم. 





الحضرة 


سنتناول الحضرة بالتفصيل في الحلقة القادمة ولكن ما أريد أن أوضحه هنا 
تأثير الأوقات والمواسم على الحواجز المدية سواء مساكر أو حضور. 


أوقات ومواسم تؤثر في صيد الحضرة 


ناقشنا في حلقة سابقة أن هناك مدان وجزران في اليوم الواحد يختلف توقيتهما 
حسب اليوم القمري وبما أن الحضرة يتم مباراتها أي معاينتها لالتقاط ما بها من 
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أسماك في فترة الجزر فهذا يعني وجود بارتان في اليوم الواحد بارة الصبح أو النهار 
وبارة الليل. عند البعض هناك بارة واحدة وعند آخرين هناك بارتان» ولكن كيف 
نحدد أي البارات ستكون مربحة وأيهما ربما لا نجد بها أسماك؛ هذا يعتمد على أي 
شهر في السنة» فالحواجز المدية و بالأخص الحضرة لا يمكن استخدامها طوال 
العام» وذلك أنه عندما تشتد حرارة الصيف تقل الأسماك التي تأتي للشاطئء إذا فهناك 
دورة تعتمد على درجة الحرارة فهناك اختلاف في درجات الحرارة في اليوم الواحد 
من النهار إلى الليل وكذلك اختلاف في درجة الحرارة من شهر لآخر. 


اختلاف درجة الحرارة حسب الشهر 


تنخفض كمية الأسماك المصادة بالحضور مع انخفاض درجات الحرارة 
خلال أشهر الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير) ثم تبدأ الزيادة التدريجية في كمية 
الأسماك المصيدة مع الارتفاع في درجة حرارة المياه بداية من شهر مارس حتى 
تصل لأعلى كمية أسماك مصادة خلال شهر يونية. ومع استمرارية ارتفاع درجة 
حرارة المياه لتصل لأقصى حد لها خلال شهري يوليه وأغسطس مما يؤدي ذلك إلى 
الانخفاض النسبي لكمية الأسماك المصادة بالحضور. 


الجزر النهاري والجزر الليلي 


مكو سن كيية الأسماك المصنزاةة والحخطبرة قاين بالزيادة أو النقصضدان قبعا 
لمواقيت الجزر (النهار أو الليل) خلال فصول السنة المختلفة» حيث نجد أن في 
موسم الشتاء تزداد حصيلة الصيد من الأسماك بالحضرة في الجزر النهاري عنها في 
الجزر الليلي» بينما يحدث العكس في موسم الصيف حيث تزداد كمية الأسماك 
المصادة في الجزر الليلي عنها في الجزر النهاري. كما نلاحظ أن هناك تقارب إلى 
حد كبير بين كميات الأسماك المصادة في كلا الجزرين النهاري والليلي خلال 


مواسعىئى الربيع والخريف. 
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صيد الأسماك بالحضرة 


تعرف في غالبية الخليج العربي باسم الحضرة وتسمى في البصرة قطعة أو 
ميلان وتصنع عادة من الجريد والقصب السميكء وفي الكويت استخدم قصب السكر 
العراقي ثم أستبدل بالمعدن والسلك الحديدي. و كانت الخضرة في السابق عبارة 
عن مصيدة على شكل طوق مصنوع من سعف النخيل يُتْبّبت بطريقة مُحكمة ودقيقة 
بواسطة حبال مصنوعة من الليف ويُّثبت السعف بطريقة عمودية ومن الأسفل عند 
القاع بواسطة الحصىء أما الآن فتصنع من الجريد والشباك الحديدية أو ما يعرف 
(بالسيم) و خيوط النايلون وأعواد البامبو والتي تسمى محليا (الخطرات) جمع 
(خطرة). وتُقام الحضرة بالقرب من الشاطئ أو في داخل البحر في المناطق التي 
ينحسر عنها الماء» وتكون الفتحة في اتجاه الساحل. بعض الحضرات تكون في 
مناطق ضحلة إلى درجة أنها تكون جافة جدًا عند انحسار الماء عنهاء وفي ذلك 
الوقت بالذات يُجمع السمك منها. البعض الآخر من الحضور (جمع حضرة) يكون 
فيها مستوى الماء من نصف قامة إلى قامة واحدة عند انحسار الماء عنها عندما 
يجمع السمك بواسطة الشباك. 


يشرف على عملية بناء الحضور الأستاذ ومجموعة من المساعدين» وفي 
الستينيات كان يتقاضى الأستاذ أجرا يصل إلى 25 روبية عن كل ماية أي عن كل 
دورمن خوراث الهؤن حييث يتكشاف النرشم وهى الوقث الملاقم الذى يسم 
باستئناف عمليات بناء و ترميم الحضورء أما بقية العمال فكان أجرهم هو 12 ربية 


عن كل موجة جزر. 
تركيب الحضور و أنواعها 
توجد ثلاثة أشكال رئيسية للحضرة يمكن تلخيصها كالتالي 


النوع الأول 
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يتكون هذا النوع من ثلاثة أجزاء رئيسية» الأول هو المجمع و يحده الجناحان 
وبعده يأتي الحوش (أو الحضن) و تحده الحنيتان والجزء الأخير هو السر. 


1 - السر 


وهو الجزء الخلفي من الحضرة ويحده حائط دائري (وقد يكون جزثئه الخلفي 
مثلث الشكل أحيانا) مفتوح من الأمام ويمتد من كل طرف جدار يسمى كل منهما 
"سرار أول" و يتلاقى السراران في القاع فقط مكونان مدخل السر الذي يكون على 
شكل حرف "1". والبعض يطلق على هذه الفتحة اسم قراس" وسن شان هذا 
التصميم للفتحة أن يسمح للأسماك أن تدخل السر من الجزء العلوي عندما يكون 
مستوى الماء مرتفعا نسبيا و يتعذر عليها الخروج عندما ينخفض مستوى الماء. و يتم 
تثبيت حائط السر عن طريق حبال تسمى "الخية" تكون مثبتة في أوتاد تسمى 
"حواليش" مغروزة في قاع البحر. 


2- الحوش أو الحضن 

وهو المساحة الواقعة أمام السر و يحده من الجانبين حائطان من الشبك يتخذ 
كل منهما شكل قوس من محيط دائرة و يسمى كل منهما حنية. 

أحيانا لا تبنى جدران الحوش بشكل قوس و إنما تتخذ أشكالا مختلفة و بذلك 
يحدث تباين في أشكال الحضرة. 
3-المجمع 


وهو الجزء الأمامي من الحضرة ويحده حائطان مستقيمان يعرفان بالأجنحة: 
يكون أحد هذه الأجنحة طويل حيث يمتد للقرب من الشاطئ ويسمى "المد" أو 
"الإيد" أي اليده وأحيانا لايكون سور المد طويلا بل يجعل له امتداد بالحجارة. أما 
الجداح القصيير متهما فيسمى "المطلعاا..ويمتة جزء من كاذ الجتاكين لداخل الحوشن 
ويعرف هذا الامتداد باسم الوالي. 
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رسم توضيحي للنوع الأول من الحضور 


4 - الكديل والكديله 


أطلق البعض اسم "الكديل" أو "القديل" على السر والبعض خصه بمقدمة 
السر أو رأس الحضرة. سارجنت في بحثه عن الحضور في البحرين في الستينيات 
من القرن المنصرم يتحدث عن "جذيلة" كانت تغزل من حبل القنبار وهو الحبل 
المصنوع من ألياف ثمرة جوز الهندء وكانت تعلق هذه الجذيلة على مقدمة الحضرة 
أو مقدمة السر بالتحديد وهي التي خصها سارجنت باسم الكديل مشتقه من كديله 
رسومات لأشكال الحضور المختلفة في البحرين. فإن صح التأويل هنا أن الأصل في 
كلمة كديل تلك الجذيلة فإن تسمية السر بالكديل جاءت من باب التعميم. 
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أما النوع الثاني من الحضور فهو كالأول ولكن يستغنى عن الجناحين ويكتفى 
بمد طويل أمام مدخل الحوش. 





صورة للنوع الثاني من الحضور 


في هذا النوع الثالث من الحضور يستغنى عن الحوش فلا يكون هناك سوى 
سر ومجمع له جناحين» وقد خص سارجنت هذا النوع بجزيرة سترة وعلل كثرته 


حول جزيرة سترة بقوة التيارات المائية التي لا تسمح ببناء حنيتي الحوش. 


5927 







ْ ا ا 1 1 


00 ١| 











رسم توضيحي للنوع الثالث من الحضور 


جمع السمك من الحضرة 


تتم عملية جمع السمك من الحضرة التي تسمى إمباراة في فترة الجزر» وقد 
يباري الصياد الحضرة مرتان ذ في اليوم بحسب مواعيد الجزر وحسب الموسم كما 
سبق ووضحنا ذلك في حلقات سابقة. ويحتاج الصياد في ذلك إلى شبكة يدوية صغيرة 
و(سالية)» وحربة من الحديد وإلى مرحلة صغيرة مصنوعة من الخوص. يدخل 
الصياد لننظقة السن ووطلق المرحلة على أحذ جوائب السر كم يسفهذم الشيكة فى 
جمع الأسماك ووضعها في المرحلة؛» ويستخدم الحربة بصورة أساسية لصيد 
السرطانات البحرية التي تستخدم كطعم. وأحيانا يتم وضع قرقور صغير بالداخل 
سول عدلية العمع قويلوم يليت المسر مما مظلهابين طهااب. 


استملاك الحضرة 


في الماضي القريب لم تكن الحضور خاضعة لأي سيطرة كانت حرة وذلك 
لأن السمك لم تكن له قيمة نقدية حيث كان يستخدم للاستهلاك اليومي المحلي فقطء 


فلم يستورد كالرز ولم يصدر كالتمور ولم يكن يلعب دورا هاما في زيادة أو خفض 
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الضرائب التي كانت مفروضة في يوم من الأيام. كانت شواطئ البحرين غنية بأنواع 
عديدة من الأسماك. لكن هل كان الكل يستطيع أن يستملك حضرة؟. علينا أن ندرك 
أن وفرة السمك شيء ووفرة رأس المال لتصنيع الحضرة وصيانتها أمر آخرء 
فالجريد والحبال والبناء تحتاج لرأس مال ومن هنا بدأ نظام معين لطريقة استملاك 
الحضور وهو نظام يشبه لحد ما استملاك الأراضي الزراعية. وتعرف المناطق التي 
تقام عليها الحضور بالسطوات و مفردها سطوة: و قد تكون الرقعة التي ستقام عليها 
الحضرة ملكا لشخص ورتها أو اشتراها أو قد تكون وقفا. وهناك العديد من الخيارات 
أو الطرق لاستملاك رقعة لإقامة عليها حضرة وقد ناقشها سارجنت في بحثه وهي 
نظم كان متعارف عليها في البحرين في الستينيات من القرن المنصرم إلا أننا لا نعلم 
بالتحديد زمن بدايتها وقد حدث تغيرات في هذا النظام حيث أصبح الوضع مختلف 
تماما عما هو في السابق. سنتطرق للنظام القديم ونذكر هنا بعض بنوده باختصار ثم 
نفصل كل حالة منفردة: 


1 - أن يكون لهذه الرقعة التي ستقام عليها الحضرة مالك» وهنا عدة إحتمالات 


أ - أن يكون المالك صائد سمك أو بوار فبذلك يعمل في ملكه وهذه حالة لا تحتاج 


إلى تفسير 
ب - أن يستأجر بوارا ليعمل له في ملكه بمقابل مادي وهذه حالة تحتاج إلى تفصيل 


2 - أن تكون هذه الرقعة التي ستقام عليها الحضرة وقف وهنا يمكن لأي شخص أن 
يتضمنها فيصبح الضامن» وهنا أيضا عدة إحتمالات: 


أ قد يكون هذا الضامن بوار ويملك رأس المال لبناء الحضرة. 


ب- يكون هذا الضامن بوار لكنه لا يملك رأس المال لبناء الحضرة فيحتاج إلى ممول 
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ج - أن يقوم الضامن بتأجيرها على بوار (ربما يملك رأس المال أو لا يملكه) 


علاقة البوار بالحضرة وهو ما سنشرحه هنا. 


البوار و علاقته بالحضرة 


النواز هو الشعمن الذي يكائع الحضدرة ويجع اليك الداع تمان الما 
ويقال فلان يباري الحضرة ومنها الاسم إمباراة وإمباره » ويسمى ما يصيده البوار 
من الحضرة (باره)» وكما رأينا سابقا فقد يكون البوار هو صاحب الحضرة أو 
مستأجرا للحضرة أو متضمنا لها وعليه يمكن إيجاد عدة علاقات للبوار حسب 
علاقته بالحضرة وهي كالتالئ: 


أولا: أن يكون مستأجرا 


وفي هذه الحالة إما أن يكون مستأجرا من المالك أو من الضامن أو أن يكون 
ضامنا للحضرة من الأوقاف. ويتم دفع الإيجار على ثلاثة أقساط في بداية الموسم 
الإيجار عن الرقعة التي ستقام عليها الحضرة أما تمويل بناء الحضرة فيدفع كلفته 
البوار وفي حال عدم قدرة البوار تحمل التكاليف يتحملها الضامن أو المالك» وتلك 
التكاليف يقسطها على البوار بواقع ربح قد يكون 1 أو 9,62 أو عشر أو حتى 
وبذلك يبقى البوار مديونا للضامن أو المالك الذي ربما أستغله ليبيع له الأسماك ولا 
يحضا البوار إلا بالفتات تماما كما هو معمول به في نظام السلفية والتسقام الذي كسر 
ظهر الغواويص. 
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وهناك حالات يقوم الجزافء؛ وهو بائع الأسماك الذي يشتري الأسماك 
بالجملة» بتمويل البوار بنسبة ربح يتفق عليها وهو بذلك يلعب دور الطواش تاجر 
اللؤلؤ الذي يقدم سلفا للنوخذة على شريطة أن يشتري جميع ما يجلبه من لؤلؤ بسعر 
أقل من السوق. وهنا يجب أن يلتزم البوار بتوصيل كل كمية المصاد إلى الجزاف 
ولكن بعد أن يخصم منها بعضا من الأسماك ذات الأسعار المتدنية و ذلك له 
ولأسرته. وتستمر العملية على هذا المنوال حتى يتم تسديد كل الديون وحينها يقال 
عن البوار بأنه "استفضل" أي أصبح بمقدوره الاحتفاظ بكل كمية الصيد لنفسه ومع 
ذلك غالبا ما يضل يبيع أسماكه للجزاف بأرخص الأسعار حتى يحافظ على علاقات 
تجارية طيبة معه. 


ثانيا: أن يكون البوار عاملا بأجر 


قد يكون البوار عاملا في حضرة ليست ملكه فيأخذ أجر نظير أتعابه بإحدى 
الطرق التالية: 


1 - أن يأخذ جزء من السمك المصيود نفسه» وقد تصل نسبة مايأخذه إلى النصف 


كأقصى حد ويقال حينئذ بأنه أخذ (نص البارة). 
2 - يتقاضى أجره على كل يوم يباري فيه الحضرة 


3 -يأخذ أجره اليومي مضافا له أودام (أي إدام) وجبة يومه. 
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